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 إهداء

 

، سكتززكر  ستخافون مثلي من لَجَبِ العسكرر

كلاب الحراسة وأسئلة الصبيات، ولن تنجكون 

 إلا على راحة كفى.

إلى الشعراء: الصادق الرضي، عكاف  ييكر   

 بابرر الوسيلة،و

 إلى: شِريرِى تُوتُو كُكو،، فكالزُوتُ يكا قكدي ي 

 .متُِ لا يعني أنك 
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لم تدر م دار الرعب الذ  أقاب أباك، عندما هتفت في وجهه في 

 الصباح منفعلة: ذلك

 أبي، ل د ف دت عذريتي بالأمس،  ف دتها تزاماً.

وكبككأ أن يفيكك  مككن نوبككة رعبككه، أيككذت تحرككين التفاقككيأ، 

التفاقيأ التي ما كان يسزعها، تذكر جعفر، جعفكر مختكار، أشكعأ 

سيجارة، أففأها.  كلت، ل د ذهبنا للرحلة، أمي مليرة أيضكاً كانكت 

بالأمس ال ريب، وكانت الرميلكة، هناك، ذهبنا للرميلة، حدث ذلك 

كزا هو معروف في مثأ هذ، الأيام، أيام العيد، مرتظكة بالبشكر، مكن 

الزدينة، والزدن الز اربة: رفانيون، إعراب، بجا،  فلاب جامعيون 

في رحلات جماعية، مسافيأ  يدينون البن و تحت أشكجار السكن ، 

حثكون سرارى تفوح من أفواهه  خمارات العكرق، مسكتوحدون، يب

عن الرف ة، بائعات الفول والتسالي والشا ، عزال وضباط الزحليكة 

يتحصلون أل  جنيهاً، عن كأ زائر، وخمس أل  جنيهات عكن ككأ 

عربة، عساكر الجيش الزرابطون كرب الخزان على ضفاف البحيكرة، 

يرفهون عن أنفسه  بزعاكسة البنكات والنسكاء والكداعرات، رجكال 

 هذا سفر الذي هو :

 

 جعفر محمد مختار
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ولا آيكر. يكأكلون ويشكربون ويننكون الشرفة، ويلك  لا أول لكه، 

ويركصون يلعبون الشطرنج على الرمال، يذبحون الخراف، ينتبكون 

بعضه  بعضا، يصكلون،  يتناسكلون  في العشكب، يتوكعكون جعفكر، 

يشعلون النار، يتذكرون أيامه  الجزيلة، يلعنون الحرومكة. وكنكت 

وزميلاتي نشو  لحزاً على النجيأ تحكت سكنطات شكائرات، وكنكا 

العادة لا نفرر في شيء يفسدنا، لرننا نعلك  عكلى الأولاد والرجكال ك

وبعض البنات اللائي يتصرفن في الظاهر بعفة ونعل  ما يضزرن مكن 

يبث وفجور لئي : على لبسهن، مشيهن، كلامهن، لبانهن،  كعكونن 

العاليككة، أوجههككن الز شككورة بالزسككاحي  والزككراه  الريزاويككة 

شككعورهن، نظككراتهن، مناجككاتهن،  الحاركككة، عطككورهن  ، تصككفي 

مصاحبتهن للأولاد، شذوذهن، أيديهن، سكوكهن، وكيك  يركن إذا 

ايتلين بالأولاد الأش ياء، أسرهن، كنا ماكينات تعلي  وضحك ولا 

شيء يعجبنا أبكداً، وكنكا سكاحرات وجمكيلات، وكلنكا نرتكدى عكلى 

الزوضة الشائعة منافليننا الضي ة السكاحرة، وبلكوزات ال طكن ذات 

الأكزام ال صيرة، التي تلتص  بصدورنا، تلك الزلابكس الاشكتريتها 

لي يا أبي كبأ أسبوعين، إنها آير قكيحة في الزوضكة، لبسكتها  رُ ك  

أن  رياك أيي، كنا أجمأ البنات في الرميلة، كنكا هادئكات ولا نفركر 

في أمور ملتوية، حتى رجكأ الشكجرة مكا ككان يخطكر ببكالي في تلكك 

الأمر كزا يلي: سزعنا جميعاً نداء أحده ، كان اللحظات، لرن حدث 

ي   على الشافئ و يصيح بصوت أجش كو  كائلاً:  جعفر، جعفكر 

محزد مختار،  سوف يظهر عكلى الجزيكرة ا،ن، ا،ن سكوف يظهكر 
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جعفر على الجزيرة، جعفر مختار، وفي لحظكات كلائكأ تجزكل ككأ 

ضكاء البكاردة الناس على الشافئ الز ابأ للجزيرة، عكلى الرمكال البي

الن ية الشهية، رمكال الشكافئ، ككأ النكاس، حتكى بائعكات التسكالي 

والفول السوداني والشا ، ككأ شكي، الركلاب والكذباب والأفيكار 

والبهككائ  وريككر الأعككراب الجربانككة تفككوح منهككا رائحككة ال طككران، 

الجزال، أفيار الرهو، الأعراب، وكد جاءوا مهرولين مكن منكازله  

ر، أففاله  يلفه ، نساؤه  يل  أففاله ، في الت ل يل  الأشجا

ثيانن الزرككاء وأحكذيتهن البلاسكتيرية ال ديزكة، وعكلى رؤوسكهن 

شعورهن، في بحيرة من الزيت والودك، كلانكن، ككأ شكيء، وككأ 

شخص تجزعوا على فول الشافئ الز ابأ للجزيرة، حيث أعلن أن 

لا أيجكب  جعفر مختار سيصأ إليها بعد كليأ، وهذا في ذاته، حكدث

يفوته أحداً، فذهبنا وتدافعنا على رمال الشافئ، لرن جعفر لم يصكأ 

الجزيككرة، و ابككت الشككزس، وكنككا ننتظككر كككدوم جعفككر، فأشككعلت 

حطاب للإضاءة وأتى بعض ال رويين بفوانيس كيروسين، ووجه الأ

بعض السائ ين كشافات عرباته  نحو الجزيرة الصنيرة، كنكا ننتظكر 

نتبكه لوجكود،، فرنكت مكثلي مثلكه، أه ، لم جعفر، وكان كربكي أحكد

متشوكة لرؤية جعفر على الجزيرة الخضراء، لرنه تعزد أن يحتك بي 

 ث  تعزد أن ي رقني على فخذ  ث  تعزد أن ي ول لي،

 إلى متى أظأ أجرى يلفك؟

عندها تعرفت عليكه، ككان أحكد قكعاليك الزدينكة الزعكروفين 
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ومعروف عنكه أيضكاً  والزشتهرين بخداع الصبيات واللعب عليهن،

 أنه بذئ وأنه لايوق، لا ين طل ولا يننسأ، كلت له،

 هيا نذهب بعيداً عن هؤلاء الناس.

وذهبنا يا أبي، ايتركنا  ابة السن  الصنيرة، ذهبنكا نحكو بيكوت 

الأعراب، كانت فار ة وأبوانا مشرعة، ل د ذهبوا على عجأ لرؤيكة 

لى النكار، قكيجان جعفر مختار، وتركوا كأ شيء كزا هو، ككدور عك

حطاب، فوكهكا فرككات الرسكرة تحتكرق، أففكال الرسرة تحتها الأ

رُضّل على الزكراجيح، شكيوم مرضكى عكلى فكراو الزكوت، فعكام 

موضوع على الزناضد، ملابس على فست النسيأ، ككأ شكيء تكرك 

كزا هو، تجولنا بين حجراته ، كنا نبحث عن حجرة نا سرير كبيكر، 

لو توفر لنا بعض العطكر البلكد ، وفعكلاً  وملاءات نظيفة، ويا حبذا

وجدنا حفرة ديان مشتعلة، وينطل  منها ديان الطلح عطراً وشكهياً 

دافئاً ومراوداً، ربزا جهزتها عروس وعندما سزعت نداءً بكأن جعفكر 

سوف يصأ الجزيرة، تركتها موكدة، وذهبت حيث جعفكر. يلعكت 

تي بالالتفكاف ملابسي وجلست على حُفرة الديان، وكام هو بزساعد

نضج، كان ككأ شكيء أيذ ينتظرني إلى أن أبشزلة الصوف الث يلة، و

مُدهشاً في ذلك اليوم، وككأ شكيء ينتظكر ظهكور جعفكر عكلى تلكك 

الجزيرة الخضراء الرائعة، لم تحدثني أمي مليركة شكول مكادن  عكن 

الديان، لزاذا لم ت أ لي إنه:  شيء رائل ز  دا، وإنه جميأ وإنه ساحر 

ى وإنه يخترق الزسكام في جنكون نكيج وإنكه يفكتح الزسكام وإنه شه
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وينعش الجسد ويحرر، من الزوت، لم ت أ لي يا أبي ذلك، كان أبوك 

لا يسزل شيئاً، لا يعي،  تذكر جعفر أشعأ سيجارة، أففأها، ككال في 

نفكه أيضكاً، كلكت لكه أنفسه، إنك من جيأ يجكب أن يركون ور ك  

، وما كنت ار ب أن أفاركهكا أبكداً، انتزعني من حفرة الديان انتزاعاً 

كان نداء أن جعفر سوف يحضر بعد كليأ عكلى الجزيكرة الخضكراء، 

يبدو أكثر راساً من كبأ وأكثر تأكيداً، كان تصفي  الناس وقفيره   

 كوياً، ونداؤه  لجعفر أكوى، كالوا له،

أين تهرب منا الليلة، نحن هنا ساهرون وستأتي وسكنلعب معكك 

 وسنسألك،

حجرة الأعراب، شززت رائحة جعفر، نعك  جعفكر مختكار، في 

وسزعت قوته، نع  قكوت جعفكر مختكار، نعك  يكا أبكي، عنكدها 

أحسست بالخجأ، الخجأ ال اتأ، الخجأ الكذ  لم تعلزنكي إيكا،، 

ل د أحسست به لزجكاً ومُكراً كالسُك ، وعنكدما نظكرت إلى قكعلوك 

  بعيكداً عنكد الزدينة كان يائفاً مرعوباً كفأر في ك  كك ، ككان ي ك

كس  لك يا أبي، لم يزسكني أالباب يرتج ، لم يزسسني هذا الجبان، 

بشيء لرنني رأيت الدم ولزسته، الكدم الزخكتل  بالسكائأ الأبكيض 

اللزج، ل د رأيته يسيأ من تحتي، يا أبي، فعرفت أنني لم أعد عذراء، 

 عندما يسيأ الدم مختلطاً بالسائأ الأبيض اللزج، يا أبي. 
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 مثأ كطة منعزة أمكَ ،

تزطيتَ، أشعلتَ سيجارة أففأتَها، حدثتَ نفسك بأنها مسكرينة 

مسالزة، حاولت أن تنفو كليلا، حاولت أن ت ول عرس  ذلكك، أ  

أن نهديها كدلو الجلد الفارغ، وأنها متيزة بأشياء كثيرة، ومكا والكدك 

 من بينها سألت ابنتك منى،

 ال لك رجأ الشجرة؟ماذا ك

كالت وهي تحزل  في عينيك كأنهكا تبحكث  فيهزكا عكن التعبيكر 

الزناسب، لن أكول لك ا،ن، ولن أكول لك  دا أيضا، لأننكي أعلك  

أنك سألتني لا لري تعرف ماذا كال رجأ الشجرة لي، لرن لأنه ليس 

 لديك ما تسأل عنه، في هذ، اللحظة بالذات، أليس كذلك يا أبي؟

ا مستسلزًا: نع ، نعك  يكا منكى، إذا كانكت أمكك حيكة ف لت له 

 إذا.....

أيضاً، لم تدر ماذا تريد أن ت كول، هركذا تنيكب عنكك الأشكياء،  

 هذا سفر الذي هو :

 

 محمد الناصر أحمد
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لسك   تخاقزك اللنكة، حتكى لنكة البنكوة، لنكة الكدم واللحك  وا

 .الواحد

 أجهشت بالبراء .

يزانك بأنه، ما عكادت الأشكياءُ كزكا تريكد، أنهكا الزشكيئة إكو  

لككته  التنككين نككار،، أن يجككد الزسككيح نفسككه يهككوذا الضككد، أن ت

 سخريوفي، أو بروتس، تذكرت جعفر. جعفر مختار.الإ

 كلت لابنتك منى: 

تخيلينككا ا،ن أنككا وأنككت في م هككى رفككاعي، في ناقككية الجامعككة  

نتفرس الطلاب. لم تخ  اهتزامك بالذباب، وقكفته وهكو يتجزكل 

ياء شتى: منها ذكرى على حافة كوب الشا  الفارغ، شبهت فنينه بأش

زوجتك الأولى نعزة بنت يالتك، تلك السيدة السزينة البيضاء. منها 

 أيضاً....،  ومنها  جعفر .

تعرف أنت تزاماً أنّ ابنتك منى تزتلكك سكحراً أنثويكاً فا يكاً لا 

يستطيل الرجال معه قبرا. يلاسكية جيكداء يعكان  ظهرهكا شكعرها 

رف أنّ جموح قدرها، دعج الأسود الرثي  في دلال وفوضوية، وتع

عينيها و زوض  نظراتها، فري ة لبسكها، ككأ ذلكك يثيكر عواقك  

كانت موكوتة في الشباب، وأنكه هنالكك حتزكاً مكن ي كل في  رامهكا، 

لرنك ما كنت تدر  ح ي ة تفضيلات أبناء هذ، الأزمنكة، أو أففكال 

 الريح كزا يسزيه  جعفر، كالت لك وكد تزاهت تزاماً في التخيأ:
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 ك الزُ عي تحت شجرة الني .ذل 

كان متواضعاً عادياً كصف ة العُشر، ف يراً، وليس هنالك ما يزيز،  

عن  ير،،  ير أنه يجلس تحت شجرة، يتزعن بعزك  ويصوقكية، 

 الفراغ.

 أما أنت ؟؟ 

فزا ايترت أمها  مليره شول مادن ، فتاة الدينرا الحسكناء ذات 

ناشيد، مكا ايترتهكا مكن الأرداف الخصبة، الزشحونة بالأففال والأ

تحت شجرة بابا ، أو رأيتها تنحني لتجني ثزار البافرا وهكي تنكرد 

بصوتها العكذب فسكحرتك  فتزوجتهكا. لا . لرنكك وأنكت تزكارس 

تفاهات الحياة وتجلو قكدأ أحزانكك، وجكدتها، فتكاة عكلى هكامش 

الخزارة  بالعشش، ما كانت مليرة شول مادن  سررى، ولم تك بنيا، 

ية على هامش الخزكارة ت كدم ككِداح الزريسكة، وكؤوسكها لرنها قب

لكة ياليكة مكن التجكارب بريئكة  ال رع للندماء، وما كانكت أيضكا فَفة

 ك وس  كزح، فل د كالت لك فيزا بعد،

بعد الأسر ونحن في الطري  إلى مدينة آمنة، كنا جميعاً من النسكاء  

ا إلى جكيش والصبايا، كُتأ الرجال أو فروا مل جيش النابة أو انضكزو

الحرومة. عندما أدركنا الليأ نحن في الطري ، اكتسزنا الجنكد، ككأ 

خمسة من الجنود نصيبه  امرأة واحدة، إلا أنا، كنت قنيرة ولم أبلك  

 الحل  بعد، ولي جسدٌ هزيأٌ، ولم تن  لي أثداء، كال الضاب  لي،
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أنت قنيرة، سآيذك معي إلى الخيزة، حتى لا يلتهزك الجنكد  

 ن،الزسعورو

 وفي ييزته كال لي، 

أنككت جميلككة ر كك  قككنر سككنك، وسككترونين امككرأة سككاحرة في  

الزست بأ، وأنكا سكأتزوجك عكلي شكرط ألا تصكريي هكذ، الليلكة، 

 سأكون معك في  اية اللط ،

وأرتك مليرة يركا مدمية، ما تزال تحتفظ نا أنكت في دولابكك  

 الخاص، تخبأها عن أففالك .

 را ات رجأ الشجرة،كالت ابنتك وهي تحزل  في ف

 البنيات يحببن الرجأ الخاص، الخاص جدا، كالت، 

إنه ف ير وما عنصر  وعند، كلب كبيكر، أتكدر  يكا أبكي أنكه في  

إمران أية بنت أن تحب الرجأ الذ  يحبها، ف ك  عليكه أن يحببهكا 

بصدق، ورجأ الشجرة هذا يحبني، يحبني بصدق، وابتسكزت مكن 

حري لأبنتك الزراه ة كيك  أنرزكا عز  في نفسها بعيد، وأيذتَ ت

اقككطحبت  رجككأ الشككجرة الزنعككزل العككاد  إلى الزنككزل، برامككأ 

يصوقيته وقكدق مشكاعر، الزتخيلكة تجكا، ابنتكك منكى، وأنكك 

أيليت لهزا البيت، وادعيت الكذهاب إلى السكوق لشكراء البرت كال، 

وكلت إنك ستتأير كليلا، لأنه سي ابلك في الطري  جعفكر، وفلبكت 

تككدع رجككأ الشككجرة يككديأ إلى  رفتهككا وأن يظككأ مُ عيككا  منهككا ألا
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بالديوان، يجتر أحلامه وينزل أناشيد الشجرة وفلبت منها ألا تطكأ 

من النافذة لتعاكس الزارة، ألا تحدث الأ راب بالتلفون أو تفرر في 

أمور ملتوية، لرنك أيضاً لن تنرر كي  عدت وتخيلت أمامها بركأ 

ن من سعة أفك ، كيك  أنهكا أ كوت وكاحة وشوارعية، لرن بزا أمر

 رجأ الشجرة. 

وألفت حواراً ذكياً، أنتهي نا عاريكةً في فكِراو رجكأ الشكجرة، 

 لتطفئ جموح شب ها تذكرت جعفر، كلت لها،

إنّ الرجأ الحر يستطيل أن ينام جاريا، والزرأة الحرة ت در وهي  

في ذروة البؤس والألم، أن تبري بعين واحدة وبالأيرى تبحكث عكن 

 نشوة ح ة. كالت،

 إنه أنت وأنه جعفر . جعفر مختار 

 ث  أضافت، 

 هأ الزرأة تحب الرجأ أكثر مزا هو يحبها ؟  

 كالت أيضا،

لرككن أمككي مليرككة تحبككك وتبرككي إذا تككأيرت يككارج،الزنزل  

 لزنتص  الليأ وأنت لا تهت ،

لرنك كعادتك تهرب من الأسئلة هروب الجنكد  الكذكي مكن  

مرة تخفيت من أسئلة زوجتك مليركة، عنكدما ميدان الزعركة، وك  
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حاقرتك بح ائ  مرة وأيرجت رأسك مكن الرمكال، مكا رأيكك في 

 الحرب؟

كأ لي ا،ن، هأ أنت مل جيش الحرومة أم مكل جكيش النابكة؟   

 عشرات السنين وأنا أسألك نفس السؤال،

فأيذت تحدثها عن الحُب وأريتها ذكرك، حدثتها عن ابنيرزكا  

لها الزست بأ فيزا ي ررانه، وحاولت أن تضاجعها  رياك ومنى وكلت

وعنككدما تككذكرت أنهككا حككائض، حككدثتها عككن الككزواج بفوضككوية، 

وحصرته في نصيب الفرد من الديأ ال ومي وحرية اعتناق الأفرار، 

وعندما ديأ عليرزا فجأة ابنرزا رياك وضبطك ورأسك في الرمال 

 يوفا من أسئلة زوجتك الزلحة، قريت فيه،

 طحي وكشر  وهش كرماد ال صب.أنت س 

تزطيت، أشعلت سيجارة، أففأتها تذكرت جعفر، يرجت مكن 

الزنزل، يرجت يلفك مليرة، يرج يلفك رياك، كنكت لا تكدر  

إلى أين أنت ذاهب، لرنه الإحساس ال و  الذ  دائزا يراودك، بأنكه 

هنالك من ينتظرك، رجأ لا تدر ، امرأة لا تدر ، كدر لا تكدر  أم 

الزه  أنه ينتظرك في مران ما، بشوق ما،  ب ل  ما، بصبر ما، شيطان، 

بشيء، وعندما تكأيرت عليكه أو لم تصكله، زِهِكج منكك، وقكرم في 

 انتظارك كائلا،

 قبرا ود الحرام .
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فابتسزت في تفاهة نفاذ قبر، وتخيلكت أنكك ناكشكته في مسكألة 

تخص ابنتك الجزيلة منى، سكررتزا معكا، تكذكرتزا جعفكر، جعفكر 

ر، فزرت في يافرك وأنت ت ذف كؤوس الخزر بعيدا في عز  مختا

حل ك أفياف شتى، أفياف لا تعرف لهكا اسكزا أو عنوانكا، أفيكاف 

سوداء، سوداء كجسدك، كنت تبحكث عكن مليركة بكين الزسكافات 

الصنيرة التي تفصأ زرا ت السواد عن بعضها البعض، تجدها نائزة 

الأناناس، ت بلهكا تنفلكت تحل  بالعصافير، كرود الزوز، أباب دير و 

من تفاهات أشكواكك، تكذوب في موتهكا، تفاهكات حياتهكا الأبديكة، 

تعيدك أ نيات الركأس إليكك، كنتزكا متفكائلين ك كردين في شكجرة 

 بابا ، تذكر أنه كال لك بوضوح،

منى ابنتك شب ة شب ة هكذ، الجكرو الصكنير، وضكحك كزكا لا  

عكرف أنكك يضحك الزسافيأ، في عز ك بينكك وبكين ضكزيرك، ت

رجأ قالح، رجأ ت ي، تحفظ أسزاء الله الحسكنى، أسكزاء أففكال 

الزدينة كلها وأل ان  ترر، الحرب، ولا تعرف كي  تستعزأ سرينة 

الزطبخ، لم تن  وفي رأسك سؤال م زوع، تصكلي في  رفتكك، مزكددا 

علي التراب، مثلك مثأ رجكال شكتى يعت كدون أن  الله لا يهكت  نك  

وده ، أو لا أحديته ، فأنت ت ول عن نفسكك، لتفاهته  وضآلة وج

 إنك

 ،لا أحد

 بص ت علي الأرض، كانت مليرة تصرم يلفك دائزا، 
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 سزعني يا محزد الناقر ومت، أسزعني ومت.ا 

هذ، الفتاة الدينراوية الحسناء سوداء ك لب ا،بنكوس، أسكنانها 

أكزار تائهة فيه، حدثتك عن يطيبهكا الأول كبكأ الخكروج مباشكرة، 

ت من ار، وكي  أنها كضت معه جلسكة الونسكة: جاءنكا وكنكت دوو

نتظر، في كوم هيأته لنا والدتي، وكالعكادة كنكت شكبه عاريكة، وهكو أ

كذلك، تحدثنا كثيرا، ترلك  أكثكر مكن الكلازم، ليظهكر لي براعتكه في 

لكه تكن  عكن الحديث وم درته علي الإكناع، وحكدثني عكن مواكك 

وظكأ سكاكنا ومؤدبكا في شكأن  شجاعة لا نظير لها، وكرم ومكروءة،

الجسد، حتى يظهر شهامته وعفته وتأدبه، لم يزسسني بلنكة فاضكحة 

 أو يحاول أن يطفئ في جمرا ملتهبا كان يحركه. 

 وأنت أنت .

كنككت حزينككا وهادئككا كتزثككال مككن عفككن الخبككز، كككان جعفككر 

فيك،جعفر مختار، تذكرته عندما ترل  ابنك رياك بصوته الجهور  

 يستعير فبولا مسحورة، حينزا يترل ، كأنهال و ، الذ   

 إذا لم ت   لن نزضي وراءك أكثر، 

هذ، الفتاة الزخلوكة من ليأ كدسي، الرشي ة كنزالكة تكركص في  

الريح، ك  أنت تحبها وتدللها، ما كانت تخبكئ عنكك شكيئا، إلا مكا 

يجب إيفائه، كوله جارتها الحسناء آمنة بك، كسكؤالها الزلكح عكن 

 لها الزباشر أو  ير الزباشر،فحولتك، ك و
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 هأ تهت  أنت نا، 

 كلت لابنتك منى ذات مرة وأنت في كزة تناكضك، 

 لو كانت أمك حية، لزا أضافت لك شيئا،  

 وكلت لها أيضا،

 إن الرجأ يحب ثلاثة أشياء في فتاته 

حكداها إولم ت أ لها، ما هي هذ، الأشياء الثلاثة، لرنهكا خمنكت   

ترى أن أه  ما في هذا الرون هو الله، لأنكه يلك   وكالتها لنفسها: أن

زوجها، هذا الزتفرد الذ  يحبها، وأهك  مكا يجعكأ زوجهكا متفكردا 

وعظيزا ولا شبيه له في الأزواج: هو حبه لها، أما الشيء الثكاني، فلك  

تستطل منى تخيله، لرنها تخيلت الشيء الثالث وكالته لنفسها أيضكا 

 وأمه الزُدللِةَ، هَ ه الزُدلَلَ فلتفي سرية كاملة: أن تصبح ف

وأنت دائزا لا تكدر  كيك  اسكتطاعت ابنتكك منكي أن تكتعل   

الحرزة منكك، أو مكن جعفكر، جعفكر مختكار وأنتزكا مثكأ كتكابين 

مرتوبين بحبر مسحور، يعزي ككأ مكن يحكاول أن ي كرأ،، تحكدثت 

ابنتك مني عن البسافة وعن أكوالك الزع دة، أحيانا والساذجة جدا 

أير ، عن يالها مجوك وجمجزة جدها بدولاب أمها ال دي  أحيانا 

الزنل  منذ وفاتها، الدولاب الأسود الزصنوع من كلكب ا،بنكوس، 

جمجزة جدها ماجوك الزجني عليه، مختركة بطل ة بندكية، حكدثتك 

عن يالها وكوله: إنه فتر من حرب جيش الحرومة، أو كزا عبر عنكه 
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 ل،هو في رسالة ساب ة: جيش أيي ملوا

 وأنت أنت . 

لا تعرف، أ ت   مل ماجوك، وهو الأم الأقنر لزوجتك مليرة 

شول وهو يحارب مل جيش النابة، ضد جيش الحرومكة،أم، ت ك  

مل ملوال، وهو الأم الأكبر لزوجتك مليرة شول، وهو يحارب مل 

جيش الحرومكة، ضكد جكيش النابكة، أمكا مليركة ف كد كالكت لكك 

  ال لكب، وبكنفس الحكب والح كد،بوضوح، أنا مل الاثنين، بكنفس 

كلبهككا في النابككة مصككوبا جحيزككا أبككديا ضككد مككاجوك، وهككو يحلكك  

بالأففككال والخريكك ، أمككا روحهككا فتحزيككه مككن رقككاص جككيش 

الحرومة وياقة رشاشة أييه، وكلبها جحيزا ضد جيش الحرومة 

مستعرا، فالزا كانت هي أيت الاثنين،  والأمر ليس  كزا يبدو لكك 

رة، الله واحد، ولا نستطيل أن ن كول إنكه ي ك  مكل من التع د والحي

جيش النابة وينصر،، وي ك  في ذات اللحظكة وذات الصكراع، مكل 

جيش  ملوال وينصر،، وذلك لأنني أحب الاثنين لأنه حيثزكا وجكد 

نصر، توجد هزيزة، أن ينتصر أيي يعني أن يُهكزم أيكي، أن ينتصكر 

حكزن، لرنكك كزكا تعكرف الاثنان يعني أن يُهزم الاثنان، فزا أكبر ال

نفسك، لا ت تنل بالإجابات السهلة والأسئلة الزجانيكة، لكذا أجبتهكا 

بابتسكامة  امضكة، وأنككت تحكدد لهكا بالدكككة العلزيكة، أنكك لسككت 

ول، ولن يلومك أحد، ولم يؤنبك ضزير، لأن ضكزيرك دائزكا ؤالزس
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في جانبك، أو كزا ي ول جعفر، جعفكر مختكار: ضكزير الرجكأ الحكر، 

لم ووديل، مني كد تحت ر ييالاتك وجنونك وعبثك، وهكذا ضزير مسا

لا يعني أنها  ير معجبة  بك، أو تحت رك في شخصك، وحرايكة رجكأ 

الشجرة ما كانت لت نعها أو تشبل فيها شب ا، لكولا أنهكا وجكدت رجكأ 

شجرة في بيت الجيران ال ريب، ولدًا مدللاً، لا يعرف شيئاً عن ا،ليكة، 

الأسكطول السكادس الأمريركي، لم يسكزل بكه  ولا الخطر النكوو ، أو

إفلاكا، أو يفه  في الاكتصاد، ولم يسزل عن كاتبه  قكينية تسكزى ككان 

شو، مثلزا تثرثر أنكت معهكا، لا يعكرف، لرنكه يسكتطيل أن يحبهكا، أن 

يخليها  تلحس شفاهه، وهي مستريية مخدرة تحت قكدر،، كائلكة في 

نعزة ابنكة يالتكك حلية رومانسية: أرجوك أرجوك، قريت زوجتك 

كائلة، ما كانت حياتك كلها نساء، لرنكك تعشك هن تحلك  نكن كثيكرا 

وتحب أن تردد كول جعفر، جعفر مختار: الزرأة ككالهواء، إذا حرمكت 

نفسك منه ايتن ت، كلزا سنحت لك فرقة ل ول ذلك، وتر  من ح  

ن يشبل حاجاته من الجنس ا،ير، في حدود الززرن وفي أكأ شخص 

ته، ومازلت تبحث لابنتك عن رجأ حر يشبل جموح شهوتها، حري إفار

كزا لو كان كأ الرجال مثلك، تذكرت جعفر، جعفر مختار ، أشكعلت 

يته ذات مرة ينام معل ا علي  فكرع شكجرة لالكوب، أسيجارة،أففأتها، ر

أي ظته، مشيتزا إلى كرية عند حنية النهر، تجولتزا بين الأكوام الصكنيرة 

بتزا مل شيخ عجوز السيجا، حري لرزا عن شكباب ال ديزة الهشة، لع

ير آفي ال رية بع لية الأففال وأجساد الشيوم  وكال، ربزا نحن ا،ن في 
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الزمان، ضحك جعفر، جعفر مختار وهو يؤكد له بايتصار شكديد، أن 

ذلك في مصلحة الوفن في  الزدى البعيد، وحاول أن يشكرح لكه ذلكك 

تباها، لأنه كان علي وشك أن يُهزم، بشرأ أوضح، لرن الشيخ لم يعر، ان

كنت تجر  في جدية ورعب نحكو الزنتظكرك، إلى الأمكام، إلى الأمكام، 

 وكان قوت مليرة  يتبعك هاتفا،اسزعني، اسزعني ومت.

أما ابنك رياك فعاد أدراجكه إلى الزنكزل ونكام، دائزكا مكا كانكت  

ثة أن الطرق السهلة م فلة أمام زوجتك مليرة، فل  تستطل يوم الرار

تودع أمها، ولو بنظرة سريعة ياففة، ولو نزسة، أمها العجكوز، ولم 

تستطل أن  ت بأ يد والدها الأعج  وعظامه البارزة، لم تتزرن مكن 

 تلبية ندائه،

 أدينى حُّ ة التزباك، 

لم تستطل أن تأيذ من جدتها العجوز ذات السن الواحكدة آيكر  

كالصككواع ،  حرزككة تخككامر ع لهككا ال ككدي ، فرانككت ال ككذائ 

والرقاص كالزطر تنشد موسي ى الرعب في سكزاء ال ريكة الوادعكة 

الجزيلة النائزة علي أحلام النزلان والسكناجب، الززوسك ة بتنريكد 

الطيور وزكزكة العصافير، مليرة، لم تسزل في حياتهكا أروع مكن زئيكر 

أسد الأب ار، وما كانت تتخيأ أن هنالك قوتا أكثر رعبا وعنفكا مكن 

ذا الأسد الأرر، جدها بونكا لا يعلك  أيضكا أن في هكذا العكالم زئير ه

الذ  يزتد من  ابات ما بعكد النابكات إلى بكلاد العكرب، يزركن أن 

يوجد به قوت أكو  وأعن  من زئير أسد الأب ار الأرر الناضكب 
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في ليلة هادئة،  وأنت تعرف جيدا أن مليرة شول انتزعت من ديار ما 

بح في حضنك دافئة مباركة، ولو أنك تعرف كانت تود منادرتها، لتص

جيدا يلفية الصراع في الجنوب، كنت ت نل نفسك بأنها لا تنو   ير 

إرهابك، عندما تريك جمجزة والكدها  الأرسكلها لهكا مكاجوك بعكد 

حري  ال رية، وهو يحزأ حربته ويديأ النابة، كنكت تزشكي نحكو 

ة، ينعس في انتظار الزنتظرك، وأنت موكن أنه هنالك، في نهاية الزساف

 فويأ، أو يصرم في وجهك النائب،

 أيها الأبله ؟؟ 

ما كنت تدرك له وجها جسدا أو علامة، ومكا كنكت تسكتطيل أن  

تتخيله كشخص ما، أو شيء ما، لرن أكأ ما يزرن أن تصفه به أنكه: 

كطنين ذبابة تحل  في وجهك، عزي ا كحلك  مليركة شكول مكادين ، 

، أو على ماء النهر،أو، يطير كالنراب يجلس علي حجر بضفاف النهر

محل ا في السزاء، أو ي بل في وكر كيزامة، أو يجلس في ركن كصي في 

سجن مظل  رفب علي أذنيه  راب أسود يبتس ، أو كزلكة، أشكعلت 

 سيجارة، أففأتها، سألت رجلا عجوزا له وجه كدي  مهزأ، كلت،

هكأ  هأ رأيت يا شيخنا ال دي ، الجزيكأ وأنكت تجلكس هنكا، 

رأيت امرأة، امرأة مرت نذا الطري  كبأ عام  ؟ أو رأيت رجلا، هكأ 

 رأيت شيئا ينتظرني ؟ هأ أنت تنتظرني ؟

فابتس  الشيخ العجوز ال دي  بعينيه لأنه، مكا ككان بكمرانكه فكتح 

فزه، ليريك أسنانه الزتآكلة، وفزه ملآن بكاللالوب، وأييكرا عنكدما 
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، ويبصك  واحكدة، بالتكالي استطاع أن يبتلل حصكاة ثكلاث لالوبكات

 يصبح فزه فار ا، كال لك،

 أنت حزين يا بني، 

لالوب مرة أيرى، واندس في شيخويته، كنت لث  حشي فزه با 

تعرف إجابته مسب ا، لرنك ف   كنت تريد إثكارة دهشكته، أو كسكب 

عواففه، ح ي ة أنك لا تدر ، ح ا لا تدر  ! لأنك لست في حاجكة 

لعجوز، النائزكة في ضكوء أيامكه السكوداء، لإثارة دهشة هذا الرجأ ا

لست في حاجة لري توكظ دهشته، تلك الباردة الرسكولة، مكن عهكر 

وسنها، لري تثبت لنفسك أنك موجود، و بكمرانك  فعأ شيء تجا، 

شيء ما، ولو مجرد إثارة دهشة ؟! دهشة قنيرة يرفكة، كزكا أنكك 

فيكه لست محتاجا لعاففة هكذا الشكيخ الهكرم، الكذ  ر ك  ككدم كت

وأدواته التناسلية، ما زال يختل  إلى منزل جارته العكانس ليحتسكي 

دها ووإياها فنجانا من ال هوة بال رنفأ أو الهبهان، يخطر بباله أن يرا

عن نفسها، لرنكه دائزكا مكا يعكدل عكن رأيكه في اللحظكات الأييكرة 

نجليز، حرب الصحراء الليبيكة أو الحاسزة، فيحدثها عن الرجال الإ

ي ول لها، كي  أنه ككان فحكلا تعشك ه النسكاء، « سنة ستة » مجاعة 

 يسألها،

 هأ لديك عشاء ؟ 

يخرج وهو نعسان، ينام كرب معزاته ورار، الزركاد ، لكيحل   
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بأففاله الذين لا يدر  وفنا له ، لرنكه مكا يكزال بكمرانكه أن يتكذكر 

هيئته  وأسزاءه ، فه  بنتان وولدان ويامسه  كلبه ، وهو جرو، 

لى الليلة كي  سركه من أمه الشرسة، فأنت لسكت محتاجكا إلى يذكر إ

مثأ هذ، العاففة الشائخة الزع دة والزره ة مكن جكراء تجوالهكا في 

البلاد بحثا عن لحزة تخصها، لأن مليرة شول مادن  أعطتك كأ ما 

تزتلك من عاففة، وما لا تزلك أيضا، وباعترافك أنت وجعفر تأكد 

 كولها،

بية يزرنه أن يسل عشرة من الأفيال الأفري ية، كلب الزرأة الجنو 

وأن هذا ال لب كلكه مزلكوء بالحكب لرجكأ واحكد ووفكن واحكد، 

 تذكرت جعفر، جعفر مختار .

قليت حاولت أن تشرب شيئا باردا: أو ليرن قالياً كالجحي ، 

أشعلت سيجارة أففأتها، السزاء كانت زركاء، حاولكت أن تحصكي 

رت، تبولكت تحكت حكائ  هكرم، أكبر عدد من النجوم مزرن ضح

تذكرت كصة كصيرة لراتب ي ول في الز دمة: إنه حداثي وأن فرائ  

كتابتككه تحتككاج إلى ث افككة وسككعة أفكك  وفهكك  لككبعض مككذاهب الن ككد 

الحديثة، بص ت بص تُ مرة أيرى، فررت في العجوز الهرم ال دي  

الجالس أمام منزله الزهزأ، وجهكه ال كدي  الجكاف شكاربه الركث 

، فررت فيه وكلت في نفسك: لزاذا لا يترك هكذا الشكيخ مكا الأبيض

تب ى له من عزر كرب مرب  رار، ويزوت ؟ لزاذا يصر علي الحياة ؟ 

 لرنك لم تسأل نفسك: لزاذا تصر أنت علي الحياة أيضا ؟
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لم تر ماجوك، لرن مليرة أرتك قورته وأيضا الجزجزكة التكي  

التكي هكي ا،ن بكدولاب  أرسلها، جمجزة والد، الزث وبة بطل  نار 

مليرة شول مادن ، الأسود الزنل  منذ وفاتها وكنت تتخيلكه دائزكا: 

ماسرا بجزجزة والد، وهو يركص ركصة شكيطانية  اضكبة ركصكة، 

 حرب ح ي ية هأ يرعبك ماجوك ؟ كلت لها،

تخيلي أن بحرا من دماء السحالي يزكر مكن هكذ، الناحيكة، دمكاء  

ن امكرأة كانكت تزكر مكن هنكا نكذ، سحالي بارد لزج ون ي، تخكيلي أ

الطري  منذ مليكون سكنة امكرأة يصكبة حرة،ن يكة كالخيكال . امكرأة 

كال رنفأ، تخيلي أن جيشا من الدهشة سكرن هكذ، الطريك ، جكيش 

سيفه أعكور، تخكيلي أن بئكرا مكن العصكافير ذات الأريكاو الذهبيكة 

 والنناء البنفسجي عصافير ..

سسكت بضكآلتك وع ك  و لبك الاسترسكال في الاسكتعارة فأح

 روحك وكلت لها وأنت تبرد تدريجيا كريح شتوية،

إن أحده  ينتظرني، في مران ما، زمكن مكا، شكجر مكا، ينتظكرني  

حاملا بندكية قيد آلية أو  رشاشة توجه بالليزر أو رامة مشوية، وفي 

فزها  صن زيتون ذابأ، ربزا ينتظرك وفي كلبه سكلام ح ي كي لسكت 

نائ ، تعبا كلحظكة الحكزن، كصكيرا كالدهشكة، تدر ، كنت بليدا كال

سريرا  إذاً، كنت تظن أن أمك تلك الزكرأة ال صكيرة البدينكة الننيكة 

الشحيحة هي السبب الأول والنهائي فيزا أنت فيه عكلى ككأ  حكال، 

كابضة على لا وعيك، محركة وعيك بشيطانية كزكا لكو كنكت بيكدق 
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أففأتهكا حاولكت  شطرنج بين أناملها السزينة . أشكعلت سكيجارة ،

مرات عديدة أن تتعل  التديين لرنك حتى ا،ن لم تحدد موكفا سلبا 

 كان أم إيجابا .

وأنت تجر  نحكو الزنتظكرك ..تتكذكر جعفكر، جعفكر مختكار ، 

تشعأ سجائرك وتطفئها وت ول لنفسك كلاما أنت نفسك لا تفهزه، 

ره إلى أن أمسك بك رجلان، رجلان كويان بليدان، ولا تدر  أن ملي

هي التي استأجرتهزا ، أل ياك على الأرض، سكحباك سكحبا كجكوال 

الفح  إلى منزلك، ومليره هي التي أوحت إليهزا أن يربطانك . أنت 

تعي ح ي ة أنك لست بالزجنون ولا كنت تدعي الجنون في يوم مكا، 

لرن في النالب أن علاكتك  بأمك هذ، العلاكة الزشوهة هي محصلة 

حبك ولا أحبتك في يوم من الأيام، حتكى في أول ما أنت فيه، هي لا ت

نظرة أل تها عليك وأنت ففكلا قكنيرا، تكرفس في الهكواء ككالجرو، 

نك ابنها: جرو لرلبه ضالة بالته في زككاق مظلك  أوتتلوى ما أحست 

وواقلت جريها نحو الجي  الزت يحة، ولزا لم تف  بعكد أمكك مكن 

يك الزنزضكتين: آلام الزخاض، قريت في  وجهك  الصنير  وعين

 أنت  لطة العزر، ث  أيذت تناد  ،

 ابعدوا عني هذا الزسخ، أبعدو،،

وكأنها ما حبلت بك ستة أشهر ويومين، عانت فيك مكا عانكت،  

كأنها ما هيأت فراو أبوك في أمسية مثيرة، أ وته ببهاء الدلرة وعطر 

الصندل، أشعلت فيه نار الر بة وهي تبد  له جموح جسدها في ضوء 
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زوع الناعسة ، كأنها ما قكريت حكين اشكتعال لحظكة اللكذة في الش

أعزاكها و ور اشتهائها، كأنها ما نامت ليلتها تلك تحلك  بكك تربكر 

 فيها تنبت فيها تحي في دمها، أنت أيها الزرفوض، ألم ت أ لك،

ما كان أحد من آبائك ير ب فيك .. كله  كانوا ينشدون اللذة،  

 ف   اللذة لا أكثر، إذاً . 

ذهب إليهكا وافلكب منهكا أن تسكامحك أن تنفكر لكك يطيئكة ا

 ميلادك. يطيئة أن تصر على الحياة وتظأ باكيا إلى ا،ن، كأ لها،

أعيديني نطفة دافئة في قلب من تظنين أنه أبي، كأ لها: ابصك ي 

على وجهي ما يرفي من لعنات لري أمسخ ذرة  بار فأهي  في فضكاء 

أنكت لا تكدر  مكاذا يعنكي جعفكر لا نهائي، أو حدثها عن جعفكر، و

لأمك، جعفر مختار، لرنك لا تستطيل أن ت ول لها شكيئا ولا ت كدر 

علي مواجهتها بزا تظن أنه الح ي كة مكدعيا: أن لركأ إنسكان حريتكه 

الشخصية كاملة   ير من وقة، يرر، من يشاء يعز من يشاء ولا يسأل 

ككان عبكدا في إلا في حالة واحدة: إذا لم يركن حكرا ب كدر حريتكه، إذا 

أعزاكه، لرنكك تحبهكا، تحبهكا جكدا وهكذا حك  شخصكي لا تكلام 

عليه،كزا أنه من ح ك الشخصي أن تطل  نعزة بنت يالتكك، لأنهكا 

لم تسعك أو علي حد كولك،بالر   من إنهكا سكزينة جكدا إلا أنهكا كانكت 

نه أيضا من ح ك الشخص أن تتزوج مليركه شكول أأضي  من حلزي، و

را الحسناء التي يسل كلبها عشرة مكن الأفيكال ويرتيتكا ماد ن ، فتاة الدين

واحدا، ومن ح ك الشخصي أن تتفاير أمام ا،يرين بأنه: لا أب لكك، 
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أترى، ما ي ول الناس عنك في يلواته  الخاقة، في مراتبه ، مدارسكه  

وأيضكا ابنتكه الجزيلكة،  بيوته  في أفراحه  و أتراحه ، إنه رجأ فكاجر

 بنك رياك يستعجبون كائلين،وعندما ينظرون إلى ا

 كي  لرماد أن ينجب جمرة، 

ولم تتزرن  من إكناعه  بأن لرأ رجأ أيلاكه الخاقكة النابعكة  

من ذاته من وعيه بالوجود ونظرتكه للعكالم. وعيكه بالعلاككة الزع كدة 

لوحدات الزمن وحدات الزران والإنسان، بفهزه لشفرات السلوك 

تلاككه لحريتكه بكرادتكه،إذا أنكت البشر  من يلال ث افته الحكرة وام

ترى نفسك أكثر البشر قلاحا وت وى، هأ تريد أن ت ول للآيكرين 

كولك لابنتك  منى: إن الكداعرة امكرأة فاضكلة إذا كانكت م تنعكة في 

ح ي ة وعيها بأنها لا تزارس شيئا رزيلا أو نابيكا، إذا لم تتنكاكض مكل 

لخاقكة جكدا نفسها في فضيلة ما تفعأ هكي إذا تؤسكس لأيلاكهكا ا

ويجب احترامها، هي إذا تؤسس لفضيلتها الإلهية، ويجب أن ينظكر 

إليها كفيلسوف، إذاً مثأ الشعرة من العجين تنسأ ن يكة مكن يطايكا 

 لأن يطايا، هكي نتيجكة ن ضكه لأيلاككه التكي ارتضكاها، الزجتزل،

أيلاكه التي أسسها التي ليست أيلاكها بالتكالي ليسكت ملزمكة نكا، 

يا محزد الناقر، تصبح فيلسوفا قنيرا رعديكدا لرنكك ونذا الفه  

بلا  شك،  بك ما يرفي من الشكجاعة لركي تصكبح أول مكن يطبك  

نظريتك وآيره  أيضا، لأنه لا أحد ي بأ أن يسزعك لا أحد سكوى 

ابنتك الجزيلة، منى، أشعلت سيجارة أففأتها: تروم رماد السكجائر 
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 أمامك .

كهكوة مكرة، كفكزت إلى تذكرت جعفر، جعفر مختار، احتسكيت 

ذاكرتك آير لحظة كضيتها مل مليره، كبأ موتهكا الزفكاجئ بالنسكبة 

لك، لأنه أبدا لم يرن مفاجئا  بالنسبة لزليره ذاتها، أحسسكت بكدفء 

شتاق إليك. سأظأ أقوتها الزبحوح، وهي تهزس في أذنك: سأظأ 

أجر  يلفك لأعيدك إلى الزنزل وأنت تجر  بحثا عن الزنتظكرك، 

 أمطرك بالأسئلة هأ ستهرب من سؤالي أبدا بعد أن أموت ؟سأظأ 

ولم تستطل أن ترد على همسكها إلا بكدميعات سكاينات كطكرت مكن  

عينيك اللتين رأتا كثيرا من تصدعات الإنسان عاقرتا مليونا من أعاقير 

الزوت وعذابات الضحك والزسخرة، ث  انفجرت بالبراء، مثكأ ففكأ 

بكمرانك أن تبري في يوم ما نذا العز  نكذ، نه أجائل، ولم تتخيأ  نفسك 

الحرية، أنت لم تحب في حياتك  ير مليره شكول فتكاة الكدينرا الحسكناء 

ذات الأرداف  الززلوءة بالأففال والبافرا ولن تحب  يرها، حاولت  أن 

تتذكر آير لحظة حب كضيتها في فراشها، آير كبلة،آير همسة،آير آير، 

 اكك بحبأ متين كلت لهزا،حرزا وثأكان الرجلان كد 

 تركاني، كالت لك مليره،ا

 لا . 

فتحدثت إلى ابنك رياك وابنتك منى برأ موضوعية فأفهزتهزكا  

ح ي ة الإنسان أو الشيء الذ  ينتظرك دائزا في مران ما في زمان مكا 
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 في، كالت مليره بشرأ مؤكد،

 أنت موهوم، 

ت كول هي تفهزك أكثر مكن نفسكك وتعرفكك عنكدما تريكد شكيئا و

 ير،،وعندما لا تريد شيئا وتبدو وكأنك تريد العالم كلكه، وأنكت  كامض 

ب در وضوحك، مخبول ب در ع لك، قنير ب در كبرك، أنت كو  ب در 

ضعفك، لرنك لست بشأن ما تعت د أن ترون ولا بفه  ما تعت د، ولست 

ضئيلا بزا يجب لري يتجاهلك الله، رأت منى في رجأ الشجرة كثيرا مكا 

 ه  ذلك الشجرة ذاتها،أتفت د، فيك: وكانت 

أن ترون رجأ شجرة:لأنك عندما الت يت مليره، لست أكثر من 

رجأ حانة أو ذلك الجالس كرب زجاجة العرق الزركاء، هأ تكدر  

أن رجأ الشجرة يفترو قدر ابنتك منى يوميكا، نعك  أنكت تعكرف 

ذلك لرنك تتجاهله،مثلزا تجاهلت حبوب الحبكأ الزختفيكة التكي 

نت تخص مليره، مثلزا تجاهلت تساك  قدرها وارتخاء شفتيها كا

وجفافهزا و يانا الزتررر عن الزنزل وكنت تختلك  لهكا الأعكذار، 

هأ سافرت مل قدي تها في سياحة كصيرة ؟ ربزا تكأيرت الليلكة في 

 الاستذكار، ك  تب ى لامتحانات نهاية العام ؟ 

عككن  وتحككت بككاب الحريككة الشخصككية أيضككا فالبككت بالبحككث

 الزنتظرك . قليت علي عجأ كرأت سورة الرافرين،

تككذكرت جعفككر، جعفككر مختككار ، أشككعلت سككيجارة أففأتهككا، 

اعتككذرت لككك مليرككه عزككا بككدر منهككا مككن اسككتئجار رجككال أشككداء 
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 لاقطيادك وربطك كالت لك،

لأننا نحبك ولا نريدك أن تضيل، ث  أكرأتك جواب ملوال الزرسكأ  

سزك مرتوبا بخ  ركيك لرنه واضكح، إليها من جبهة الحرب ورأيت ا

ي رئك السلام والتحيا وي ول لك، احتفظ  بسلبيتك بشأن الحرب، لأنها 

ما أضحت حرب بين بشر: إنها حرب  أشباح، وكتكب في موضكل آيكر: 

تعتبر الحرب بالنسبة لي انتهت، وما يحدث ا،ن هو مجكرد كتكال، كتكال 

لأيته مليره، إن الله مل  عني  لا فه  له، وكتب أيضا بين كوسين كبيرين

الجانبين، هأ كان يخاف على كلب أيته، استطعت أن تخفكي ارتباككك 

ورماديتك ويوفك من عيني مليره، سألك ابنك رياك عن أمكور شكتى، 

نك مكا تكزال تعتبكر، ولكدا أبشجاعة وقدق وقبر عظيزين، بالر   من 

نك أها فيك ساذجا بسيطا مندهشا بالظواهر، ولدا وركيا ريحيا، منى يعجب

تحاول دائزا أن تجد فهزا للحياة ياقا بكك، فهزكا لا يسكتطيل ابتلاعكه 

 يرك وجعفر، يعجبها فيك ث افتك، حريتك و سعيك الزتواقكأ نحكو 

بعد عن مرمى البصر، تواضعك وأشكياء أيكرى، تحبهكا لرنهكا لا أن طة 

تستطيل أن ت ولها لك، وهي تراكبك عن كثب وأنت، وأنت تلاحظ بدكة 

ار جموح نهديها، نزوها الع كلي، يربشكة أظكافر ا،يكر عكلي كتفهكا انرس

وظهرها، ذكاءها الاجتزاعي ووعيها، تذكرت جعفكر مختكار، أشكعلت 

سيجارة أففأتها، حاولت أن ت رأ ال صة ال صيرة ذات الز دمة التنديدية، 

لاحظت أن اللنة فيها باردة ومزلة ومتعبة جدا بص ت، أنت تحب كتب 

انات، البراسايرولجي، تحب أن تجلس على شافئ النهكر الفلسفة والدي
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وحيداً، ت رأ الرون من حولك، وتحاول ما أمرن أن ت رأ، نفسكك، منكذ 

أن ماتت مليره شول ماد ن ، سبعة أعوام وأنت: لم تشته امرأة . حاولكت 

مرة أن تعان  ضفائر سيدة عطرة ، لرنك  وجدت نفسك عاجزا عن فعأ 

في مخزن رفب مهجور، تكذكرت ككول مليركه شيء، كنت بارداً كفح  

 لك،

 لن تستطيل أن تتزوج امرأة بعد ، 

 كلت لها ضاحرا حينها، 

 ير قحيح، لأن الرجأ لا يهت  كثيرا بزسكائأ  تبكدو لرك  معشكر  

النساء مهزة، فالرجال يتزوجكون ويتزوجكون وككد لا يكذكرون نسكائه  

 الأول،

اتكك كنكت تكود أن في الح  أنت لا تؤمن بزا ت كول، ربزكا في ذ 

ت ول عرس ذلك، لرن مليره الجزيلكة فهزكت مكا أردت أن ت ولكه 

 بالضب  ولخصته لك في جملة واحدة،

لأني احبك يا مليره، فأنا رجأ أمامك أنت ف  ، رجأ لك أنت  

وحدك،حية كنت أم ميتة، أشعلت سيجارة، أففأتها، أفرككت تفركر  

مي بزيكادة توظيك  في يطاب الزوازنة وإمرانية زيادة الكديأ ال كو

مديلات الإنتاج وإيجاد حكأ سكلزي للحكرب  أو إسك اط النظكام 

ال ائ ، بأ إس اط  كأ التاريخ، وإس افك أنت نفسك في نكوم ث يكأ 

 ،امرعب . ديأ إليك رجلان من الجيران، كال لك أحدهم
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بالأمس مات رجأ عجوز،  ريب، كان يجلكس أمكام بيكت لكه  

 والدك، كلت لهزا،نه أكدي ، في الحي، ويظن البعض 

 بحث عن أب، كال أحدهما،أوهأ أنا  

إذا عرفنككا لككك أب، ربزككا اسككتطعنا أن نسككتنط  الككبعض بككأنه   

 شهدوا ع د كران أمك، بالتالي  تصبح ابنا شرعيا، كال ا،ير،

مسألة مجاهرتك بأنه لا أب لك، وافتخارك بذلك يسبب لنا ولركأ  

صكالح ريكاك لكذا،  فضكحرت الجيران مأزكا أيلاكياً، وأيضكا لابنكك ال

 حاولت أن تتبول، لرنك عدت من الزرحاض، كزا ذهبت إليه،

 كلت لهزا وأنت ما تزال تتفجر ضحراً، 

إذًا، كدما لي التعاز ، ل د كان أبى بالتأكيد رجكلا قكالحا أفنكى  

 عزر، في حبه لر ،

ولا تدر  لزاذا ذهبت إلى والدتك في ذلك اليوم، حيث بادرتك  

 ت تلج حجرتها،كائلة، و أن

 محزد الناقر، ماذا جاء بك ، 

 كلت لها وفي فزك ابتسامة قنيرة، 

ل د مات رجأ عجوز  ريب، كان يجلس أمام بيت له ككدي  في  

 الحي ويظنه البعض والد  . كالت ولزا تبرح مركدها بعد،

 أنت تبحث عن أب،  
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 ف لت لها، 

  يظنون بأ ه  الذين يبحثون عن أب لي، يريدون شرعنتي وأنه 

 أنفسه  موتى في مأزق أيلاكي،

إذاً ينتظرونك لري تبعثه ، أو عكلى الأككأ إيكراجه  مكن هكذا  

 الزأزق الأيلاكي،

إذاً، اذهب وكأ له  أن أباك هو الشيطان نفسه الشكيطان الكذ   

كأ أيتبول في مناييره  كأ ليلة وه  نيام، ويزني بنسائه  وبناته ، ألم 

مني اذهب واسأل جعفر، جعفكر مختكار لك ذلك من كبأ ماذا تريد 

 إذا شئت، ث  أضافت برأ برود، أنا حرة، ل د كالوا: إنك أيضا حر،

 ف لت لها وتخن ك العبرات، 

هناك فرق دكي  جدا بين الحرية والعبودية، فالزسألة مسألة فه   

 ووعي، الحرية في الع أ، الع أ يا أمي !!

رزكة، فعنكدما كالت بنفس برودهكا: أ علزكك جعفكر هكذ، الح 

 تركتك ليس بكمرانك فعأ شيء  سوى الصرام وكثرة التبول !!

أشعلت سيجارة أففأتها تذكرت جعفر، مثأ هرة منعزكة أمكك،  

حادة الطبل ربزا تعاني بطري ة أو بأيرى من مكرض ع كلي، ثريكة، لا 

تهت  بشيء سوى نفسها، ونفسها ف  ، وأنت ابن  يكر شكرعي، ابكن 

قعلوك تشكاجرت معكه في خمكارة في أيكام حرام، كزا كال لك رجأ 

الزراه ة، الزه  سفاح أنجبتك من قلب رجأ ربزكا الت يكت أنكت 
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به في زمان ما أو في مران ما، ولا ذنب لك في ذلك، ليست أمك هكي 

الزسئولة ولا حتى والدك وأنت تختل  لهزا الأعذار كعادتكك، ولا 

نكت تحب الخوض في هكذا الشكأن لأنكه شكأنهزا ولكيس شكأنك، فأ

وجُدت بطري ة ما في هذا الركون، تحزكأ عكلي كتفكك مسكؤولية أن 

تحيى وفلسفة أن ترون، ولا يه  بالنسبة لهذا الرون الربير أن ترون 

 ابنا شرعيا أو  ير شرعي، كال لك جعفر، جعفر مختار،

أنت ترر، التحكدث عكن علاككة مكيلادك، فأنكت رجكأ حكزين  

نفسك أمام أفرارك، ومصدر حزنك ع لك، وما عليك إلا أن تعر  

لترون أكثر حرية وتجكاوزا للأشكياء، هكذ، الأشكياء الصكنيرة جكدا 

والتافهة، لم تصدق نعزة زوجتك و ابنة يالتكك أن أحكده  ينتظكرك 

 وتحدثك كائلة،

هذا الشهر كله، دعنا نبحث عنه، فكذا لم نجكد، يجكب عليكك أن  

أ، تعترف بسوء ع لك ولا ت أ لي مكرة أيكرى شكيئا مكن هكذا ال بيك

أحده  ينتظرني، أحده   يفعلني، أحكده ، أحكده ، أو تجكر  في 

الشوارع تبحث عن شبح لا وجود، لكه في الواككل، سنزشكي في ككأ 

 الشوارع نبحث عنه كلت لها،

 ربزا يجئ بعد أن ننادر الشارع، 

 كالت، 

 سنؤجر من يأتي يلفنا يبحث عنه حتى إذا جاء بعدنا وجد،، 
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 :كلت 

 يير أيضا،إذا جاء بعد هذا الأ 

 :كالت 

 سنستأجر من يأتي بعد الاثنين،إذا ماذا ت ول، 

 :كلت 

هب انه وجد، فريك  يعكرف  أن هكذا الشكيء هكو الزنتظكرني،  

الزنتظرني أنا بالذات، لأن من ينتظرني ربزا كان شيئا مفاجئا، يوجكد 

حيث لا يتوكل، وربزا يوجد ا،ن بيننا، ربزا يجلكس يلك  الزنكزل 

ئ  وهو يتبرز، أو يزرع بعض الفجكأ، ربزكا ي ك  معطيا ظهر، للحا

ا،ن تحت الشزس يت افر مكن جبينكه العكرق في موكك  الأتكوبيس 

يتوكل كدومي بعد كأ لحظة، وعندما أتأير عن الزجكيء يلعننكي في 

سر،، أو ينني لحنا أجنبيا، ربزا أكأ ا،ن ما في جيبه من تسالي وآيكر 

ا، الصفير، وأقبح فار كا الأ اني الرييصة التي بجعبته، وملت شفت

 كوجه رجأ منيب عن ح ي ة الصراع اليومي والعلاكات

جكأ نفسكه، لتجكدد فيكه كدمكه أنه ينتظكرك مكن أأحياناً، كنت تظن  

وذكرياته، أيامه الزخبأة يل   يزة من الكوه ، يريكدك: أن تؤسكس لكه 

 حياة جديدة مست بلا ح ي يا بوعي حاضر، أو  ير ما تعت د ! ربزا كان نبيا

مليئا بالأشياء الجزيلة يحزأ إليك بشارة وجودك، يجدد كدمك يحررك 

نه علي كأ، في انتظكارك، ككد إأكثر ويزكيك أمام الريح، يص أ تجاربك، 
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يرون بعيدا جدا بعيداً في آير شبر من الرون،جالساً علي كرسي يحتسكي 

 كهوة الزساء، و حواليه بنيات حسان يعزفن ال يثارة ويننين له عنك وعن

الحرب  وابنتك الجزيلة منى، تذكرت جعفر، جعفكر مختكار ، أشكعلت 

سيجارة، أففأتها، تزنيت لو كانت مليره شول كربك ا،ن تضل الإفطكار 

لابنيرزا، وهي تنني ما لم تسزعه من أ نيات أهلها، في  ابكات الزكانجو 

 والبابا ، كنت ستسألها،

وتخيلكت  لزاذا لم أتزرن من الانفراك منك، من شوكي إليكك، 

ابتسامتها البسيطة الزتواضعة العزي كة، التكي تظهكر بيكاض أسكنانها 

وورد شفتيها، وكي  أنها ستزتلئ بالنشوة النسوانية الزثيرة، سكألت 

رجلين جاءا من الحي وفلبا منك أن ت وم باستلام ما ترككه الرجكأ 

 العجوز لأنك وريثه الوحيد،

نه أبكى وكيك  إ ومن كال لر  ؛من أين جاء هذا الرجأ العجوز 

 ؟يوقي لي بززتلراته، وهو لم يرني في حياته

لرنك عندما أيذت تن ب حاجياته ال ديزة، وجكدت جكواز سكفر  

وبطاكة عسررية نا اس  ربزا شابه اسزا كالت لك أمك يومكا: إنكه اسك  

  جعفر مختار. جعفر،أبيك. سررت حاولت أن تنام، تذكرت 
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نهكا كتي مليرة،فالزا لم تتزوج البنكت ففالزا لم تتزوج البنت، بابن

ستظأ كل ة إلى أن تصطاد الزحب. لرنها ستظأ كل ة إلى أن يخطبها، 

لرنها ستظأ كل ة إلى أن يتزوجها من ث  يبدأ هو مشوار ال لك  نيابكة 

عنها، وهذ، هي مشيئة دين  الكرب الواحكد الربيكر. هركذا ترلزكت 

رجأ رارا لحزأ ال ل  جدتك نياندن : إن ال ل  امرأة ويل  دن  ال

كلزا كثر الأففكال كزكا كثكرت  عصا، الأففال، عنها،لجامه الحب،

العصا التي تنهال على ظهر، ضربا دافعة إيا، عكلى السكير ككدما،وعلى 

 ظهر، امرأة أو ال ل  !! وكلاهما واحد.. 

 :هرذا كانت تعلزك جدتك العجوز نياندق وت ول لك

ويعكرف كيزتك،سكيحزأ   دا عندما ي ل شاب في شباك جمالك 

 عنك هذا ال ل  الذ  يحرق كلبك ا،ن..

ولككو أن ال لكك  الككذ  كنككت تعككانين منككه لم يرككن أبككدا في شككأن  

مست بلك أو في شأن الرجأ، كان كل ا ينبل من  ور كصي في ذاتكك، 

فيك أقيأ، وكأنه عضو يل ه الرب فيك، كل  لا فراك منه، ومهزكا 

 أبداً.  نه لا يستطيل معه قبراكف كو  ظهر الرجأ رار كل ك،الزنتظر

 : ي هتيهذا سفر ال

 

 مليكة شول
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جدتك نياندن  ذات السنوات التسعين والسن الواحكدة،مات في 

حضنها خمسة رجكال،ولا  تكزال حيكة كسكاق الزهوكني،كويكة تكزأر 

بصوتها الجهور  فتسزل ال رية من النابة إلى النهكر. مكن التكوج إلى 

كيأ إنها كلزا شجرة النزور الثلاثة،ما بعد الزستن ل الربير أباب دير. 

مككات أحككد أزواجهككا احتفظككت بصككوته،جدتك ال اسككية عككلى 

نفسها،عاشكك ة الصككبايا،زهور الزوز،كزككا تسككزي قككبيات الككدينرا 

الحسككناوات، ذوات السككوق الطويلككة الزلساء،سككوق الزرافككات 

أعناكهن الجزيلة الزحلية بالعاج والودع والخرز الزلون،الزجلوب 

الوسككطى،الزتوارث، البُنيككات  مككن بككلاد نيجيريككا يو نككدا وأفري يككا

الراكصات الركي ات،بأذرعهن الزرسلة كأ صكان أشكجار الزكانجو 

كانت تجالسهن، تحري لهن عكن الزاضكي النكابر الجزيأ،عنكدما 

كانت تتحدث الأشجار والحيوانات مكل البشكر، وكانكت الشكزس 

وال زر والسزاء جميعكاً تسكرن الأرض، كبكأ أن يطكرده  الكرب أو 

في الفضاء.. وكانت تس يه  العادات والت اليكد وال كي  ينفيه  بعيدا 

النبيلة في كؤوس من الأحاجي وال صص وأيضكا الشكعر الزننكى.. 

كانت نياندن ،عران ،فزا كنت أنت مليرة شول مادن  التي أنشأتك 

جدتك على إي اع حرزة السل ، وعل   الأب الأكبر دين ، تحلزين 

اليوم،حياة قايبة بجنون زوجك  في يوم ما بحياة مثأ التي تعيشينها

محزككد الناقككر، حيككث لا ثابككت !! وأنككت التككي كنككت تهيئككين لأن 

تصبحي زوجة دينركا مثاليكة، لكدووت مننكار، ت دسكينه تحتكرمين 
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زوجاته الأيريات، كاحترامكك  لأيواتكك، تنجبكين لكه كثيكرا مكن 

البنككات، ذوات السككي ان ال ويككة الطويلككة،  بعككض الأولاد، تحلبككين 

تصككنعين لككه السككزن والزريسككة، عككرق الزككوز، في الأعيككاد  أب ككار،،

والزناسبات الربيكرة، عنكد ال يلولكة، تنتفكين شكعر عانتكه بالرمكاد، 

ت شرين له كصب العنروليكب، إذا آب للفكراو، تسكتجيبين لنزلكه، 

مثأ دُجاجة يجلة تنزل ين من بكين كفتيكه الربيكرتين ال كويتين، ثك  

تزنكل. في هكدوء ال ريكة  تستسلزين لكه فاعكة، كلكك ر بكة وكلكك

بابدير الز دسكة، بكين أووداعتها، موسي اها الاحتفالية، مهرجانات 

أشجار البابا  و الزهكوكني والزكانجو تخلفكين لكه أجيكال الكدينرا 

ال ادمة، تنزلين جلابيب الفجر بأ نيات الخلود، يلود الوفن كله، 

ب مكل لرن  تأتي الرياح بزا لا تشتهي سفنك، عندما أتى يبكر الحكر

 رياح الخري ،

كال الشيوم من بكين أسكنانه  ال ديزكة الهرمكة وهك  يبصك ون  

 التُزباك علي الأرض:

 . دعو،، ف د لا تؤكد، الأمطار

فنزت  في فرا ات الطزأنينة، تطردون الخوف مل ريحر  يارج 

الجسد، وعندما عاد يبر الحرب مرة أيرى، محزولا عكلى كطكرات 

 الزطر،باردا ومدهشا كالص يل،

كككال الشككيوم وهكك  يضككعون مككرة أيككرى عجككين التزبككاك بككين 
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 شفاهه  النليظة ولثته  الحزراء: 

دعككو، ف ككد لا تؤكككد، الأعشككاب التككي سككتنبت عنككدما ترتككو  

 .الأرض

 لرن !

ما أن رفعت الشجيرات الصنيرة و عُشيبات الخريك  رؤوسكها 

من قدر التراب، حتى فركعت السزاء بزدافل الهكاون والراجمكات. 

لا يزرن أن ينزل الشيطان ب ريتنا،ف كد  ن الزاجوك الربير أكد،ولو أ

يصنا الرب دين  بالأمن والسلام. إلا أن الشيطان ا،ن يتبكول عكلى 

رؤوسر  رزا وشظايا من الحديد والنار لا عهد لر  نا فتدهشكر  

ولزككا تفي ككون مككن دهشككتر ،بعد تشككردك  ولزككا ترجعككون مككن 

وك الربير، الذ  بكمرانه أن يتنبأ تشردك ،بعد، ت تلر . وحتى الزاج

برأ حوادث التاريخ التي سوف تحدث منذ ميلاد، إلى موته، الكذ  

سكود الأب كار، وأيضكا أتنبأ نجكرة الأفيكال إلى بكلاد بعيكدة،وموت 

استطاع أن يعرف كبأ وكت كاف من موت رث الشلك، بكأن رجكلا 

ة ببكول عظيزا سيس  ،كزا يأفأ النج ، فاليوم يُفاجكأ مفاجكأة كاملك

الشيطان الزتدف   من السزاء رزا وشظايا،علي مراكد أففاله ، مرب  

الأب ار ، بول من النار ولم يدر: هأ يحزي أففاله، أم يحزي أب ار،،أم 

يحزي نسائه،أم يحزي بنيكه،أم يحزكي جيرانكه،أم يحزكي رعيتكه،أم 

 يحزي نفسه ، وكي ؟!
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 بأ  تزيزة؟ بأ  فوف ؟ بأ  دعاء؟ أو بأ  ركصة؟ 

 ف د: 

تدعي، أيضا ركص، كبأ أن تسك   عكلي رأسكه  تطوف ، تزيز ،

ربا، مليره شول: ما كنت إربا، إالأقلل ال دي ، كذيفة هاون فتززكه 

تصدكين أن رب العرب جيرانر ، سيسر  ن  في ليالير  الز زكرة، 

إلى أروكتر  الصنيرة البريئة فيحركونهكا، وهك  يصكريون بركلام لا 

 تعرفونه:

 كبر..أ، الهو كبر أالهو 

عندما عرفت معنا، بعد أعوام، سألت نفسك في براءة سكلحفاة:  

هأ نحن كفار؟ مثلنا مثكأ الشكيافين وأرواح الظكلام، يرمكي بنكا في 

الحياة ال ادمة في النار !! سألت أيضا زوجك محزد الناقكر: لزكاذا 

حركككت ال ريككة وكتككأ الزككاجوك، لرنككه كالعككادة أجابككك ب بلككة 

شفتيك، كأنه يود ابتلاعهزا، ل كد كنكت ت كدرين  عزي ة،أمتص فيها

موك  أييك ملوال، أيوك الأكبر عندما انض  لجيش الحرومكة في 

جأ وحدة الوفن، مكن أجكأ أن تنكام عصكافير  ابكات أمن  2891

الزانجو في الجنوب، من أجأ شتلات البرت ال في النرب، من أجكأ 

أن تنضج ثزكار أن يرعى بعير بين أشجار الأراك في الشرق، من أجأ 

البابا ، لركي يفطكر نكا الأففكال، الأففكال السكزر وهك  ي بلكون 

الشزس  دا، دا ال ريب، من أجأ تزرة  في الشزال،تزرة يت اسكزها 
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أففال الخلاو  وه  يرتلون سلام الله. كان يرى، هذ، وجهة نظر،، 

أن لا سبيأ إلى الوفن ا،من إلا من يلال الجيش الزركز ، جكيش 

وهذا نفس ما كان يرا، أيوك الأقكنر مكاجوك، الكذ   الحرومة !!

نض  إلى جيش النابة، من ح ك أن تسألي محزكد الناقكر أو جعفكر ا

سؤالك لنفسك: لزاذا يحارب جيش الحرومة باس  الله؟ والكدين؟ 

هأ أيي ملوال وهو يؤمن بالزكاجوك وكجكور،، ا،ن يحكارب مكل 

  ديكن؟؟ أم جيش الحرومة، هأ هو يحارب باس  الدين أيضا، بكأ

هو يحارب باسك  الزكاجوك، كيك ؟ هكب أن ملكوال كتكأ في هكذ، 

الحرب، أيديأ الجنة؟ أم يديأ النار؟ هأ يزوت شهيدا أم يزوت 

كافرا؟ إذاً، ضد من يحارب ماجوك؟ إذاً، ضد من يحكارب ملكوال؟ 

ضد من ي   الله؟ مل من ي ك ؟ وأنتزكا تعرفكان أن أيكي مكاجوك 

الوحيكد بالأسكرة كلهكا، لرنكك، يكا  الذ  بجيش النابة هو الزسل 

مليرة يا امرأة الرقاص و البافرا لا تجدين مكن يسكتزل لصكريات 

سؤالك  ير رأس واحكدة، مدفونكة بالرمكال، رأس محزكد الناقكر 

أرد، زوجك، أما جعفر مختار نفسه، فأنه دائزكا مكا يؤككد لكك: أن 

أفل ي علي الرقكاص، ولا تسكأليني سكؤالا لا إجابكة لكه، تكذكرت 

عفر، جعفر مختار، كلت لنفسك: جعفر يعرف كأ شيء، لرنكه لا ج

يفرط في سبيله لأحد، كان قوت محزد الناقكر يأتيكك مكن دايكأ 

 مرتبته: الشا ، الشا  يا مليرة،
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 ث  فاجأك كعادته، 

 أريدك ا،ن! في هذا ا،ن بالذات، 

 هأ جننت؟ 

 لزاذا لا تذهبين معي للفراو؟؟  

ال، وأنكت بكين ذراعيكه توكفكت كرأت من ذاكرتك يطاب ملو  

كثيرا عند عبارته: أنت تعرفين يا مليرة، أنني ما أزال في ديكن دينك ، 

ومعككي في الجككيش الأرب، وهكك  مسككلزون والأ لبيككة، ومعنككا 

مسيحيون، وه  من كبائأ النوبة والجنوب أيضا، لرن ما يحكدث في 

هذ، الحرب، حيرني يا مليرة أيتكي: أهكي حكرب للزسكلزين ضكد 

نابككة؟؟ أهككي للزسككلزين ضككد الزسككيحيين؟ أهككي حككرب جككيش ال

للزسلزين والزسيحيين ضد الزسلزين والزسيحيين؟؟ أهي حكرب 

 ضد النابة؟ ضد الصحراء؟ أهي حرب سياسية؟؟

 أهي حرب؟ 

ح ي ة أنا محتار يا أيتي مليرة، إن هذ، الحكرب  يكر مفهومكة  

 ةإفلاكاً، أنكا يكائ ، يكوف لا أفهزكه أيضكا، فاجأتكه وهكو في ذرو

 نشوته،

 ما هو رأيك في الحرب ؟ 

قدر مواء باهتا، عرق كليلا، كبلكك، أفضزك بشدة إلى قدر،،  
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كان ال ذف عنيفا وكويا، كع عة الرشاشات ما تزال تضج في رأسكك، 

 ترايت ذراعا،،ث ،نام.

يتيه أول مرة كرب زجاجة العرق، في تلك الأمسكية، مكا أعندما ر

عرافة كائلة: ذلك الرجأ ذو كنت تصدكين حتى ولو همست في أذنك 

البشرة الصفراء النحي ، بشكعر، الركث، الزبعثكر، نظراتكه ال ل كة، 

سيجارته الزطفأة دائزا، سيرون زوجك، وستنجبين له بعد سنة مكن 

الزواج رياك، ث  بعد عامين آيرين ابنة يلاسكية جموحكة أجمكأ مكن 

 جداتها كلهن، شزاليات كن أو جنوبيات، فاجأك كائلاً،

 تزوجيني يا مليرة؟هأ ت 

 كلت بعفوية،  

 لا، لا، 

 كال لك وكد فاجأ، عن  رفضك، 

 لزاذا؟  هأ أنا كبيح إلى هذ، الدرجة؟ 

 كلت كالزنومة لرن بصدق كبير، 

 لا، لا. 

 أنت عرب نحن دينرا،

 نحن دين  أنت محزد،

 .نحن جنوب أنت شزال
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ضحك، ما زلت تتذكرين تلك الضحرة التي زعزعت إيزانكك  

 ا تعلزته من جدتك ذات السن الواحكدة والأعكوام التسكعين،برأ م

ضحرته  التي تخكافين منهكا وتعشك ينها،في ذات اللحظكة ،  نياندن ،

 تهربين منه يل  بيوت الخكيش  والطكين اللكبن وأككوام الصكفيح،

وتسلزينه مفاتيح لذتك، في ذات الوكت الذ  مكا كنكت تكدرين فيكه 

أم مجكرد ضكحرة، ضكحرة  هأ: الأمامك الشيطان أم هو الزلاك؟

دمرت كأ الثابت والزعروف الزعطى البديهي والزؤمن به؟ ضحرة 

شردت بلادة فزأنينتك و ربتك للأبد. أولا ككان الايكتلاف. أيكن 

وكي  يت  ع د ال ران؟ في الرنيسة أم في الجامل، أم عند الرجكور  

 الذ  هو راعي ال بيلة بالزدينة؟ وكان رأيك واضحا،

 لى الرنيسة ولا إلى الزأذون،أنا ديني هو دين ،أنا لا اذهب إ 

لرنككه كككان  ذكيككا ويبيثككا في ذات اللحظة،عنككدما أكنعككك بأنككه 

سيتزوجك مرتين: عند كبار كبيلكتر  وشكيوير  والرجكوريين؟؟ 

ولو انه أضاف: لرنني لا أستطيل أن آتيك ولكو بب كرة واحكدة، فأنكا 

يكرى عنكد ف ير، لا أملكك ديركا، ثك  ككال، إنكه سكيتزوجك مكرة أ

الزأذون، زواجا إسلاميا بشريعة محزد، ف بلت، كبأ أكاربك الفررة 

مؤكدين أنه  لا يتنازلون عن الأب ار، يعتبرونها دينكا في عنك  محزكد 

 الناقر وعلي عن  أبنائه من بعد، إلى حين يت  دفعها. 

 ف ال مبتسزا،

لا بأس أن يدفل الأحفاد نصيبه  من مهر جكدته  مليركة، هكذا  
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العدل، في الح  يا مليرة شكول مكادن ، كنكت سكتواف ين عكلي  اية 

الزواج من محزد الناقر بدون كيكد أو شكرط لأنكه لا وككت لكديك 

للع يدة، العكادات والط كوس، ف كد كنكت ف يكرة مشكردة، لاجئكة، 

 تعلزت في هذا الواكل أن: بلد  ير بلدك، امش فيه عريان.

ندما  كال لك: أنكا لا تنررين أيضا، حبك الجنوني له، حتى انه ع 

لا اعرف لي أبا، و أمي امرأة  نية و مجنونة تررهني، ربزا أنكا أحبهكا 

ولا ألومها علي شيء، لا اعرف عن حياتهكا شكيء  يكر الهكوامش، لم 

تتزرني من فه  كوله، أو ما كنت في حاجة لفه  ما ي كول، فالزكا لا 

 يُوجد شيءُ يزنعه من الزواج بك، عندما كال لك،

 ج من امرأة سزينة بيضاء البشرة، أمها أيت أمي،أنا متزو 

كلت له: الدينرا أيضا مزواجون، سكأحترمها كأيكت لي كبيكرة،  

 كزا علزتني نياندن  سأفيل أوامرها، وسأيدمها،

 نه، عندما فاجأك ذات يوم كائلا،أإلا 

 ل د فل ت اليوم نعزة زوجتي، 

ود لا تنرككرين فرحتككك الربيككرة حينهككا، التككي لا تحككدها حككد 

الأيلاق أو التربية والت اليد، فرحتك التكي تهكدمت تحكت مناكبهكا 

كلزات نياندن ، وآلاف الحر  التي تزجكد امكرأة الكزوج الربيكرة، 

كلت في نفسك: ا،ن، ا،ن أمتلك رجلا كاملا، رجلا لي وحد ، ث  

 كلت وبعينيك  نج حلو،
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 هأ ستتزوج امرأة أيرى؟؟ 

  ريبة،كال مسالزا كحزأ يشت  عشبه برية  

بحكث عنهكا في النسكاء، حتكى في نعزكة أأنت الزرأة التي كنكت  

 نفسها،

ث  حدثك عن جعفر، جعفر مختكار، عكن مكدن كثيكرة زارهكا،  

 وجعفر، في الشرق والنرب والشزال، أيضا في الجنة كال لك،

لا يعرف أحد عزر جعفر بالضب ، لرنه ي ول: إن عزر، يتجكدد  

نه كان يبحث أيلة أحس في كرار نفسه بشرأ مستزر إذا الت ى امرأة جم

عنها، وعزر، يتساك  بشرأ مستزر إذا اكتشك  أن الزكرأة الجزيلكة 

التي الت ي نا كبأ كليأ، كانت الزرأة الزي ، الزرأة التي كان يهرب 

 منها، ف لت له بربرياء و رور،

 إذاً عزرك سيتجدد ا،ن. 

 كال مندهشا، 

 أح ا ما ت ولين؟ 

نساء فيها،عن بلكد كلهكا رجكال، عكن رجكال حدثك عن بلد لا  

 ينجبون الأففال، نساء لا يلدن وكال لك،

 نكه ككد نعكس،أفتأككد لكك  هذ، بلاد لا يحل  نا جعفر مختار، 

وحري لك عن أشياء مزا اعتبرتينها فيزا بعد كراماته، وما يدل عكلي 
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بشبح ابتسامة وهو ي ول لك: ماذا  ىكتفانه رجأ قالح، كام تبول، أ

 ك في؟ يعجب

 كلت له: الإنسان،

 كال لك: أتدرى ماذا يعجبني فيك؟ 

 عرف.أكلت وأنت تضحرين من أعزاكك:  

 در .أنك  كلت له: لا  ألرنك فيزا بعد وددت لو  

حدثني بزا يعجبك في؟ ربزا كان ما يعجبه فيك أمرا مخالفا لزا  

في رأسك، هأ كنت تعكرفين إن هنالكك شكيئا بعينكه يجذبكه إليكك؟  

 جدتك نياندن  ت ول لك دائزا،كانت 

رجأ الكدينرا يحكب الزكرأة ذات السكاكين الطكويلتين والأذرع 

الفروع اللينة والعن  الطويأ، لأنها ستنجب لكه أولادا أكويكاء، لهك  

كامات مديدة كأشجار الزهوكني، أكويكاء يصكرعون أككوى الثيكران، 

 ب بضات أيديه 

سكينزا ال صكر أشعأ سيجارة، أففأها، قلى الزنرب، ذهبتزكا ل

 حيث شاهدتزا فيل  الشبح الأمريري، كال لك،

جعفر رجأ جميأ، إنسان سيحبك كثيراً، لأنه بكلا شكك يعكرف  

 عنك الرثير،

 لرنني لم أر، من كبأ ولم يرني؟  
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هذا ما يؤكد أنه يعرفك، فرلزا كان عنك بعيدا هو كريب منكك، 

، لأنه قكدي ي بصورة لا تتصورينها، أنا أعرفه جيداً، لذا أجهله جدا

  رب الناس عند ،أفهو 

عندما بدأت تفهزينكه قكزت كلكيلاً، ثك  توضكأ فصكلى قكلاة  

العشاء، كالعادة تناول النشا التي أعددتها له من الذرة والعسكأ، ثك  

ايذ يصلي مرة أيرى، بعد أن فرغ من قلاته الأييكرة، بكدأ برنكامج 

ول تعليزك أقكول الكدين الإسكلامي، كعادتكه ككان حكرا وهكو ي ك

جكأ ألا ألك:ليس واجبا عليك أن تديلي الإسلام أنكا أعلزكك مكن 

تجهلين شيئا مهزا في حياتنا  اليومية في هكذا البلكد، أمكا معرفتكي أنكا 

برجورك ، لا تلزمني الإيزان نا واعتناكهكا، كنكت تجلسكين أمامكه 

كتلزيذة نجيبة تحب معلزها وترهبه في نفس الوككت، عنكدما سكألته 

 :كالعن دين الأولاد 

دعككيه  يربككروا أولا يث فككوا  أنفسككه ، ثكك  يختككاروا ديككنه  أو 

ديانته . نحن أنجبنا أجساده  والله هو الروح وهو الجسد أيضا وله 

شأنهزا، فلن ن يد أحدا بخياراتنا، دينه  له  ه ،ملره  وهك  ملكك 

الله، ث  أضاف: إن احترامنا لأنفسنا يحت  علينا احتكرامه ، ثك  ككال 

هككأ تتحككرجين إذا حككدثتنا منككي عككن فتاهككا رجككأ لككك ذات يككوم: 

 الشجرة؟

وناد  ابنته مني، جلست كربكه بكأدب محاولكة جكذب فسكتانها  

من ككري  لا  اال صير لأسفأ بعض الشيء، وكان بوجهها كناعاً أبيض
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تعرفانه، له رائحة كريبة جكداً مكن رائحكة الربريكت، وكانكت نفكاذة 

 وكريهة فسألها،

 ت؟ماذا بوجهك، هأ هو كبري 

 كالت في دلال. 

إنه يلطة من كريزات كثيرة، من بينها الربريت وبعكض مكراه   

 العيون والفيتامين.

 إذا ما فائدتهزا؟ 

 كالت لك بصراحتها الزعهودة.  

كككأ البنككات يفعلككن  ذلككك، إنككه يجعككأ الوجككه أبككيض وناعزككاً  

وشجعني علي ذلك رجأ الشجرة، رجأ الشجرة نفسه: نع  يا أبكى. 

  أن جمالي سيتضاع  إذا فعلت ذلك، وأنه سيحبني أكثر.لأنه أكد لي

 وهأ ستواقلين في ذلك، 

 كالت وفي فهزا ابتسامة قنيرة.

در ، دعني أرى النتائج ولو أن رائحته التي تشبه الفُساء ألست  

 تشعرني بالنثيان،

 ف لت لها أنت، 

ماذا لو كانت بشرتك سكوداء تزامكا كبشكرتي هكذ، ، هكأ كنكت 

 ك بحامض الربريتيك ؟ستنسلين وجه
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 :نه كال لكأوحاولت أن تنصحينها بعدم فعأ هذا،إلا  

دعيها، ولو أن لونها أقلا في تناس  تام مل ملامحها، وأنها جميلة  

والوجكه وجهها،دعيهكا لتكتعل  مكن  نه شأنها،أإلا  من  ير كريزات،

التجربة ، ليس من ح نا حرمان أحد  فرقة أن يجرب، أن يرتشك  

نفسه ولكيس أيضكا مكن ح نكا أن نسكألها: مكاذا عكن يكديها الأشياء ب

 ورجليها ماذا عن ب ية جسدها أو من اشتر  لها الرريزات.

 ضحرت ابنتك الجزيلة وهي ت ول، 

نك سكألتني أإلا  نك تحاول أن تسألني،أأنا أشررك يا أبي، ولو  

ا،ن، وأنت تعرف معظ  الإجابات، ف   أريد أن أكول لك:إن رجأ 

عكرف انكك لا أالذ  اشتر  لي هذ، الرريزكات،ولو أننكي الشجرة، 

تزانل في شرائها لي، إلا أن رجأ الشجرة فلكب منكي ألا آيكذ منكك 

بس  ما ي دمه لي من هدية هذا الرري  العفن، وإكراما له أنه أثزنها، و

 ستخدمه ا،ن،أأنا 

فسكدا أحينزا ثرت أنت واتهزت محزد الناقر وجعفكر بأنهزكا  

 :وكلت له بشرأ كافل تزاما،أفسداها  منى،

ليس للأففال حرية، فه  لا يعون شكيئا ولا تجكارب لهك ، ولا  

 ولون عنه ،ؤيفهزون ولا يعرفون ما يضره  ويصلحه ،وأننا مس

 لرن رد إليك برأ ث ة،

لككذا دعينككا نعطككيه  الفرقككة للزعرفككة، والتجربككة هككي سككبيأ  



 

 

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

 

54 

ففلكة،ولا  الزعرفة، ليس الرلام وليس الضرب،كزا أن منكي لم تعكد

حتى رياك ففأ، تذكرت جعفر، جعفر مختار. وكنت بحجرة النكوم 

عندما كان هو وزوجك يلعبكان الشكطرنج بالصكالون، بكين الحكين 

وا،ير، تسزعين  نائهزا كان  ناء حلوا،ولم تسكزعي بكه مكن كبكأ، 

كلت لنفسك،ربزا ألفه جعفر ولحنه محزد الناقر،لرن في الح ي كة 

ثنان،لرن رجلا راعي ب رب النهر،هو الذ  كام لم يؤلفه ولم يلحنه الا

بتأليفه وتلحينه أيضا، وسركه منه جعفر وأتى به إلى محزكد الناقكر، 

ولو أن محزد الناقر رفض  ناء اللحن في بادئ الأمر، مدعيا بعكدم 

شرعيته،لأنه مسروق،إلا أن جعفر أكنعه بأن الراعي نفسه كام بسركته 

نزكات اللحكن ورجعهكا إلى أقكولها من أ نامه، كام جعفر بتحليأ ن

التي لم ترن سو  ثناء ونباح ونهي  ركار، العجكوز الأزرق، مضكافا 

بكرق واكتنكل محزكد الناقكر و نكي أإليه حفي  الريح وزكزككة ود 

اللحن، ث  أيذا في الركص، وأيضا ما ككان محزكد الناقكر يريكد أن 

إلى  يؤد  ركصا مسروكا، لرن جعفر حلأ له الركصة، أعاد حركاتهكا

أقولها الأولى، ولم ترن سو  بصبصة ذيأ كلكب الراعكي، ونكوس 

 صن كان يظلله دائزا، ورفسات ركار، بكالجوز في الهكواء، عنكدما 

يشبل من ثزار شجرة الزسريت، واكتنل محزد الناقر، و ركص، ث  

أيذا في إنشاد الرلزات شعرا، وأيضا ما كان محزد الناقر يريكد أن 

جعفر  أكنعه بالإنشاد، بعد أن كام بتحليكأ  ينشد شعرا مسروكا، لرن

الطيكر وال كرآن الرلزات وبُنيكة الكنص، وردهمكا إلى أقكولهزا مكن 

تذكرت جعفر مرة أيرى. كان الوكت منتص  الليأ، عندما ، والزاء
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استي ظت علي إحساس بأن ماء رجأ كد كذف فيك، وككان محزكد 

ائكأ جعفكر، الناقر نائزا يشخر بانتظام، فتأكد لك أن ذلكك مكن فع

نه ا،ن يستزني في بيته،لأنك تدركين أن جعفر أوكلت لنفسك لابد 

ن مكاء، سكيدركها أينزكا كانكت، كإذا استزني على قورة سيدة ما، ف

فأي ظت محزد الناقر، وأريته ماء جعفر الذ  ما زال يسكيأ منكك 

 فضحك وهو ي ول،

 يائن، سأنت   منه  دا، 

ت وجيزة، كنكت تعكرفين أ  ث  نام ليعود إلى  شخير، بعد لحظا 

نوع من الانت ام سيطب ه محزد الناقر عكلي جعفكر، لا شكيء، ف ك  

سيجبر محزد الناقر جعفر على  ناء أ نية هابطكة ورككص إي اعهكا 

الزستهلك، ث  يذهبان إلى شافئ النهكر ليلت يكان بكالراعي العجكوز 

وأ نامه وولد ابنته الزشا ب الرسكول، أو يلعبكان الشكطرنج وهمكا 

نيان لحنا مسروكا آير، ل د كان جهدك عظيزا يا مليركة شكول، في ين

أن تجعلي من ابنتك منى سكيدة مجتزكل فاضكلة، مربيكة تربيكة كبليكة 

محافظة، كنت تكودين أن تخل كي منهكا سكيدة دينراويكة في ملامكح 

شزالية، إلا أنها كانت دائزا منجرفة يل  والكدها محزكد الناقكر، 

فيه مثلها الأعكلى، ولا تكر  فيكك  يكر  بجنون فعلي: إنها تحبه وتر 

سيدة كديزة من ب ايا عصور ما كبأ التاريخ، ولكو أنهكا تحبكك أيضكا 

لرن، أبدا لم ي نعها أسلوبك في الحياة، ذلكك الأسكلوب الزحكافظ، 

 كلت لزحزد الناقر،
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 ما هو رأيك في الحرب ؟ 

دفن وجهه  بين نهديك يشز  عب ك الأنثو  ال و  وهو ي كول  

فكائش ويتحسكس بأناملكه الخكرزات الزنظومكة حكول  لك بصوت

 يصرك،

 إن الله مل الجانبين، إنه علي كأ شيء كدير، 

لرنك أيضا لم ترري ضعفه، ف صصت عليه كصة الجد  و أسد  

الأب ار الجائل،التي حريتها لك جدتك نياندن ، ككان أسكد الأب كار 

ا البكاردة العجوز يعاني من جوع مسكتطير لازمكه ثلاثكة أيكام  بلياليهك

الطويلة، فران تعبا ومره ا ليس لديه أ  م درة لزطاردة فرائسه، بأ 

ن لا أهو نفسه كد يصبح فريسة لحيوان جبان، مثأ الضبل، إذا عل  بك

كدرة للأسد العجوز، فدعي الأسد العجوز ربه أن يرزكه مأكلا، أثناء 

  ما هو يجرجر أكدامه بين شجيرات النابة، إذا به يرى جكديا جريحكا

تحت شجرة، فعندما نظر الجد  الأسكد حكاول أن يهكرب، لرنكه لم 

يستطل، لأن كائزتيه الخلفيتين  مرسورتان، فدعي ربه دعاء سكريعا، 

 بأن ين ذ، من الأسد العجوز  الجائل، ث  سألت جدتك،

تخيلي  ماذا سترون نهاية ال صة، ولا تتسرعي في الحر ، متبعكة  

 العاففة،

 النهاية، عرف كي  ترونأكلت: لا 

كالت لك وهي تبتس  ما أمرن: هذا  ليس بامتحان للرب، لركن 
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ما أن يرفر به الأسد، إذا تزرن الجكد  مكن الهكرب، بكالر   مكن إ

مكا: أن يرفكر الجكد  إذا تزركن إجرحه وكائزتيكه الزرسكورتين، و

الأسد العجوز من التهامه ر   دعواته الصكادكة النابعكة مكن رعكب 

ر  كفر الأول يرون إيزان ا،يكر، ككال لكك ح ي ي ومؤكد، إذاً: ب د

 محزد الناقر ،

أرجوك لا تسأليني مكرة أيكرى، وإلا سكأعتبر سكؤالك لي عكن  

الحرب  ليس سو  دعوة قريحة لزطارحتك الفراو. وهذا يتنكا  

مل ت ليديتك ومحاولتك أن تظلين امرأة يجولكة. هكأ اتف نكا عكلي 

 ذلك؟ ف لت له بكقرار: لا. 

لك إعلان للحرب مكن جانكب واحكد. و إعكلان كال: فلنعتبر ذ

كسر بندكيتك و أرجوك ألا أللحب من جانب آير. فأعدك بأنني لن 

ت تلي رائزي. لم تهتزي كثيرا ب ولكه،أو لم يحكرك فيكك كولكه سكاكنا. 

لا أسلوبا  جديدا للهكرب ودفكن الكرأس في إواعتبرت أن ذلك ليس 

رأسه وككادت أن  الرمال. فل ة جي  ثلاثة فائشة جرحت ماجوك في

ترسله إلى سلفه، في حياته  الأيرى تحت الأرض،إلا أن أرواحهك  

الزباركة دفعت به مرة أيرى نحو الحياة الكدنيا فعكاو. لرنكه ظكأ 

فريح الفراو لشهرين بزستشفي الزيكدان الزتن كأ: تحكت كع عكة 

الرشاشات، كذائ  الهكاون ورعكب الصكزت الزوككوت. وعنكدما 

ورينه بالزيدان، لأنه يريد رؤيتك أنت بالذات أرسأ إليك فالبا أن تز

كبأ أن يزوت،لم تذهبي،فرنت يائفكة مكن أن تتهزكي بالتخكابر مكل 
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جيش النابة، وأيضكا تخكافي الزكوت، وأشكياء أيكرى مخبكأة فيكك 

مدفونة في عز  سحي ،وما أكثر ما هو مدفون في قكدرك الناهكد يكا 

ركي لكك عكن مليرة شول مادن  حسناء الدينرا. ككان دائزكا مكا يح

جعفر، وفي الح  أنت لا تعرفين جعفر جيدا، وما هو جعفر بالنسكبة 

لزحزد الناقر، هأ هو قدي ه أم هو أيو، أو أبو، أم ابنه؟ مكن ابكن 

كبككر عزككرا؟ لأن لا أحككد بكمرانككه ت ككدير عزككر أمككن؟ مككن منهزككا 

نه لكيس ففكلاً، أ جعفر،مجرد ت دير،  ير أن جميل الناس يتف ون على

نه ليس عجوزا،هرما، كد بلك  مكن الربكر عُتيكا. أكزا  وليس مراه ا،

لرنك كنت متأكدة بزكا لا يكدع مجكالا للشكك، أن محزكد الناقكر 

نه كال لك ذات مرة: أنا تلزيكذ، أزوجك، هو تلزيذ وفي لجعفر، ولو 

 وأيضا أستاذ،.

ثر لرياك، فزا كانكت مكن أالساعة تشير إلى الواحدة قباحاً، ولا  

، الساعة من  الليأ، فرنت كل ة بشكأنه، ولكو أن عاداته أن يتأير لهذ

 :ي ول لك محزد الناقر كان،

ككلي لحكوم البشكر بالزدينكة، وحتكى إذا آالبلد آمن، ولا يوجكد  

ن ابنك رياك ليس من النوع الكذ  يؤككأ هركذا بسكهولة، كوجدوا ف

ك طعة مكوز م شكرة. ف كد يركون في قكالة للهكو أو مكل أقكحابه، 

 ينازلون النساء.

 له نافية، ف لت 

نه في ا،ونكة الأييكرة أقكبح أكثكر كأنت لا تعرف رياك  جيدا، ف 
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 نه يؤد  قلواته كلها في الجامل.أأبناء الحي است امة، يرفي 

 :كال لك ضاحرا 

 نك أقبحت مسلزة أليس كذلك؟أا،ن يبدو  

 :ف لت له 

ألم تعلزاني أنت وجعفر أن أكيس كأ فرد بسبيله التكي ارتضكاها  

 لتي أسسها لنفسه؟ وأيلاكه ا

إنه يشبه ياله ماجوك  في تدينه، وأيضا في ملامحه، كزكا هكي في 

نكه دائزكا مكا أقورته التي أرسلها لك مؤيرا مكن يو نكدا؟ ح ي كة 

 يذكرني بخاله: أيي ماجوك.

 كال لك مداعبا: أياف أن يهرب للنابة هو ا،ير. 

 لا أظن.  

. ل د حدثني بكذلك أما رياك فيزيأ إلى أفرار تناد  نا الحرومة

 نه لا ير  في ياله ماجوك  سو  رجأ يان وفنه.كهو نفسه، ف

 أح ا ما ت ولين؟

ولم ي أ شيئا آير في شأن رياك،وفضكأ أن ي كول لكك إنكه ك أ  

محزد الناقر ك حاول أن يتعل  تديين السجائر لرن لسوء حظكه أو 

أن  لحسن حظه فشأ في أن يجذب  نفسا، واحداً إلى دايأ رئتيه، ولو
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ن كانكت سكيجاراتها جميعكا إجيبه لم يفرغ من علبة السجائر مليئكة، و

مشعلة ومطفأة، أشعأ سيجارة. أففأها. تذكر جعفر، جعفر مختار، 

 :كال وكأنه تذكر شيئاً مهزاً 

ذكر أنني وجعفر كنا نسير بشوارع الزدينة،عندما لفكت انتباهنكا أ

أة في  ايكة كزا لفت انتبا، الجزيل رجأ وسي  جكداً، يصكطحب امكر

ال بح والدمامة، يزسرها مكن يكدها ضكا طا عكلي أناملهكا النليظكة، 

 :بحنان فائ  واضعا علي شفتيه ابتسامة ساحرة ف ال لي جعفر

 انظر هذا أكثر رجأ أناني في العالم. 

نه أكثر الناس تضحية، ألم تلحظ تلك الزكرأة أكلت مندهشا: إلا  

إياهكا بحنانكه وإنسكانيته  ال بيحة التي ر   وسامته يصطحبها  كامرا

 :وابتسامته، كال جعفر وفي فزه نص  ابتسامة

إنه ليس وسيزا، هذا هو السبب الذ  جعله يزسك نذ، الزكرأة  

الدميزة، إنه يريد أن يبدو وسيزا لا أكثر، يذ عنه هذ، الزرأة وانظكر 

 إليه: فكنك لن تجد، أكثر وسامة من كرد الطلح !

له جس  رياضي كو ، كان في ريعان  لرن لم نجر على أيذها منه،

 نه يجيد الراراتيه وفنون كتالية أيرى،أشبابه،مزا جعلنا نخزن 

كلت له: هأ ت صد أن ابننا رياك تبنى آراء الحرومكة للتحسكين  

 من قورته هو؟
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ف ال لك ناكرا: هكذا حكدث لنكا بالفعكأ بكالأمس ال ريكب أنكا  

لزناسبة التكي دفعتكك وجعفر ح ي ة،  حاقرته بالسؤال: إذاً ما هي ا

 ل ول هذا؟

كال مبتسزا: ف    كنت أود أن أحجيك، أحجيكك لا أكثكر، ألا   

 تحبين الأحجيات؟ 

حياتر  الخاقة لنز محير لد  جميل سران الحي، بكأ الزدينكة 

جميعا حتى جيرانر  الأكربين لا يعلزكون علك  الي كين في مسكألة مكا 

ارك  الكذ  مكا تخصر ، حتى إبراهي  عبكد الله ضكاب  الجكيش جك

دايلتر  أسرة من الزدينة، كزا دايلتر  أسرته، وياقة ابنكه عبكد 

الله، الذ   كزا اكتشفت مؤيرا، أنه رجأ الشكجرة الح ي كي، حتكى 

هو لا يعرف عن أسرتر  شيئا مؤكدا، ولا عن منى، التي يحبها،  ير 

ال شكككور: أسكككزاءك ، أبكككوابر  ونوافكككذك ، ألكككوانر ،ملامح 

لرن اللباب، فهو مجهول وعصي الاستدراك، وجوهر ،ملابسر ، 

انت  ثرثرة النساء في الأفراح، و الزستشفيات والزواقكلات العامكة، 

ما دينه ؟ منى مسكيحية، منكى لا دينيكة، مليركة شكول مكادن  تعبكد 

الرجور، محزد الناقر مسل  لرنه زنكدي ، إذا ككان هنالكك يليفكة 

حزكد فكه، أمكا مسل  لشن ه كزا شن  الحلاج والأسكتاذ محزكود م

رياك، كانوا ي ولون عنه: يهود ، وذلك كبأ ان لابه الأييكر، الكذ  

أسزا، أهأ الحي بعد، بك: الإمام رياك رياك، نفس الأشخاص الذين 

حاولوا من كبأ تزوير أب لزوجك محزد الناقر، حاولوا تزوير أب 
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لابنك رياك، لأنه  يرون أن محزد الناقر الزندي  لا يصكلح ككأب 

لت ي فأسزو،: رَيّاك رَيّاك، ث  حاولوا تنيير اس  رياك إلى اس  لرياك ا

عربي، لرن رياك أكنعه  أن  اسزه هو اس  عربي، وهكو مشكت  مكن 

كلزة ريا التي تعني رائحة وال: ككاف ضكزير، إذاً ترجمكة اسكزه هكي 

عبيرك أو عطرك. فأيذوا ينادونه: رَيّاك رَيّاك ، بدلا من رياك محزد 

ريح ضزائره  ويخرجون من مأزق أيلاكي آيكر الناقر، حتى تست

دفعه  رياك إليه بسكلوكه الكديني ال كوي ، وفهزكه السياسكي الكذ  

يتزاشى و الخ  الحرومي العام، ككال الكبعض عنكك مليركة شكول 

لت طكك مكن حانكة اجاسوسة، وليس كزا يعرف أن محزكد الناقكر 

 بالعشش، كنت حينها ت دمين كؤوس الزريسة للندماء. 

 لا.  

لرنك كنت جاسوسة تعزلين لحساب جكيش النابكة، تسكرنين  

ب شلاق الجيش تنامين في استراحة ضباط الجيش، وسرنات رجال 

الاسكككتخبارات الحربيكككة، يضكككاجعون جسكككدك،وأنت تنكككاكحين 

أفراره ،وذاكرته  وأدراجه ،ومل مائه  يكدفعون إليكك بكالخط  

بكة. العسررية، وترحلين لتفعلين العرس،في معسكررات جكيش النا

فعلت ذلك عند حصكار مكدن: توريكت  و الناقكر  وجوبكا، فرنكت 

 سببا في إبادة كتائب بأكزلها من جيش الحرومة. 

فعلت ذلك في حامية فارين  : وكنت سببا في سك وفها في أيكد  

 جيش النابة ومرة أيرى في نزلى،:
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 .كذب كذب

وأنت يا مليركة شكول مادن ،أيتهكا الدينراويكة الفارعكة الطكول 

ة،مزتلئة الردفين أففالا يلاسكيين، أيتهكا الزنجيكة الحسكناء، كزراف

 ير دين ، ثزكار  ليس ب لبك الذ  يسل عشرة  من الأفيال الأفري ية،

 أبابدير،  البافرا، والبابا ،

 و. 

 محزد الناقر، 

 ب لبك الوفن، هذ، البلاد الربيرة، الزخيفة.

في بعد تلك اللحظة الحاسزة،لحظة سزاعك انفجكار ال كذائ  

ساحات البيوت،في التوج واللواك، في الأكوام الصنيرة الزبينة مكن 

احطاب التك والخيزران، في أوعية السزن وخمارات العجكين، بيكت 

الزاجوك الربير، في رأسه الأقلل ال دي  الزشحون بكال ي  والزثكأ 

والحر ، الزشحون بجزكال الإنسكانية، في قكحاف اللكبن،في ككرع 

 قككدور الأففككال الصككنيرة البريئككة، في الزريسككة والرنومككورو، في

كلون ، في تلك اللحظة هربت، هربت ومن تب كى مكن الزجكزرة إلى 

أمر  النابة، لرن ما كان بوسل أمر  التي اسكتبيحت هكي الأيكرى 

في تلك الليلة، ما كان بوسكعها أن تحزكير ، ف كد زيفكت مخابئهكا: 

فعكلا وانكت  ييرانها وأعشانا الزتشابرة،إلى كزائن لاقكطيادك ، و

تهربون نحو يور الخرتيت ا،من، إذ تديلونه ف كد ديلكت  مصكيدة 
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جيش الحرومة، فن لت  في شاحنات كبيرة نحو مدن كيكأ لرك  إنهكا 

آمنة، بالشزال حيث رأيت لأول مرة: مساحة لا يحكدها البصكر مكن 

الأرض الرملية الصفراء. لا نبات فيها  ير عيدان شوكية لها أشكرال 

أنها تسزي الصحراء. وشاهدت  ابات من البرت ال مخيفة،وعرفت 

والزوز والزانجو محافة بأسوار من السلك الشائك. سكألت، كيكأ 

 لك: إنها جناين. 

وعندما سألت: لزاذا محافة نذ، الأسلاك، ألا توجد نا أفيكال 

وزرافات،كد تؤذيها هكذ، الأسكلاك الشكوكية ؟ ف يكأ لكك: هنكا لا 

نهككا تبككاع للزينككة كد وإذا وجككدت فحيوانككات حتككى ال ككرود لا توجكك

والتسلية. نع  يا مليرة شول هذ، البلاد التي است بلتك با تصكابك، 

وأنت لم تبلني الحلك  بعكد، هكذ، الكبلاد النريبكة،هي أيضكا امتكداد 

لوفنك،امتداد  لزا بعد النابات والأفيال والزرافات. امتداد لزا بعد 

لزكا بعكد جكون وتابكان الدينرا والشلك والنوير واللرويكا، امتكداد 

واكول وتريزا وشول واشول و دين . امتداد لزا بعد التوج واللكواك 

واباب دير، ليست هذ، هي الزرة الأولى التي ترين فيها العرب، ولكو 

أنها الزرة الأولى التي ترينه  فيها نذ، الأعكداد الربيرة،والسكحنات 

نكدوكرو، وهك  الزختلفة الزتباينة النريبة،ف د رأيكت في السكاب  الز

يعزلون بالتجارة، وكان يعزكأ في يكدمته  أيكوك مكاجوك، وهك  

ديلو، في دينه  الإسلام، وكانوا يسرنون بالزدينكة الربيكرة، أالذين 

فيبككون ومسككالزون ويحبككون النككاس ولا يككؤذون نزلككة: يصككلون 
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ويشربون عرق الزوز وعرق الطعزية يأكلونه باشكتهاء ويُكديلون في 

حدثك ماجوك عكن ديكنه  ف كال: ديكنه  فيكه  دينه  من أراد. ول د

محبة ولا فرق بين منكدوكرو وأ  مكوافن آيكر،لرنه  ي ولكون إن 

شرب الزريسة  والعرق حرام، ويصومون أياما كثيرة في السنة. وهذ، 

أقعب الأشياء في ديكنه  ولكيس هنالكك مكا يفوكهكا قكعوبة  يكر: 

اته ،إلا أن الطهارة،ولو أنه  كانوا يتزوجون منر   ويزوجكونر  بنك

الأمر في هذ، الزدن الجديدة مختل : فهنا أنت موافنة من الدرجكة 

ن يتزوجككك مككوافن محتككرم لككه مرانككة مككا. أالسادسككة ولا يزرككن 

ويستحيأ أن يرضى أحد سران هذ، الزدن من إعطاء ابنتكه كزوجكة 

لأحد أبنائر  مهزا علا شأنه، عندك  ولو كان ابن ملك الكدينرا، أو 

زاجوك نفسه. أو ككان: ثريكا يزتلكك مراحكات مكن حتى ولو كان ال

الأب ار، لا تعد، ولو استح  ببول عشر من الثيران ويضب رأسه به، 

 هنا لا يساو  شيئا.

كلت: ولو اتبل دينه  ولبس جلابيبه  وككرأ مدارسكه  وعكرف 

 معرفته ؟ وتطهر كزا فعأ أيي ماجوك؟

 كيأ لك: حتى ولو كشر جلد،.  

 تطرفين منه  يسزونر  علانية: عبيد،وعرفت أيضا أن بعض الز

 ح ي ة أحسست حينها بالزرارة، مرارة الا تصاب.  

 ف لت إذاً: كي  يصبح هذا الزران النريب امتداداً لبلد ؟ 
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 ،مليرة شول مادن 

ل د رأيت بأم عينك أت ،ابن زعي  كبيلكتر  مشكار، رايتكه يعزكأ 

،بكأ يركنس يادما في الزنازل ينسأ الزلابس لرجال،مثلكه ويرويها

الأرض و ككرف النككوم لنسككائه ، ي شككر البصككأ، ينسككأ ملابسككه  

 الدايلية، ث  ينام في الزخزن مل الرلب والفئران. 

أت ،الذ  ما حلكب في بلادكك  ب كرة لأففالكه، مكا كشكر  كصكبة 

 عنروليب لنفسه، 

 ، رأيت ث  رأيت

ث  وجكدت فجكأة منفكذا للفكرح، في هكذا العكالم الجديكد، عكالم 

ا،ن تجيكدين لنكته : كتابكة وككراءة،تحفظين سكورا  العرب، فأنت

 براملها،من كتان  ال رآن الرري . 

أنت التي حينزا سزعت لأول مكرة بعضكه  يتحكدث لبعضكه  

 كلت لنفسك:إنه  لا يعرفون الرلام.

وبدأت في الح  تؤسسين لزوتك. موت فويأ وعزي : مكوت  

فتزازجت  كله سلام. تزوجت محزد الناقر، أنجبت رياك، ث  منى

في دمك ريح الجنكوب والشكزال، لركن هكذا لم ينيكر شكيئا في نظكرة 

الزدينة إليك، ويرفى موك  جارك ضاب  الجيش إبكراهي  عبكد الله 

في مسألة زواج رياك من ابنتكه ياسكزين وموكك  نفكس الرجكأ مكن 

مسألة زواج ابنه عبد الله من ابنتك الجزيلة منى. لرن جعفر أكد لك 
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 :كائلا

الشعور بالزوافنة ح  لا يعطيك  إليه ا،يرون، إنه الإحساس و

مثأ الحرية والعبودية. أنت التي تح  كين شكرط موافنتكك وحريكة 

ذاتك،وأنككت التككي تفرضككين هككذ، الشككروط عككلي ا،يككر. الحريككة 

والزوافنة تنبل من الذات من  ور عزي  في النفس، أبدا لا يسكتطيل 

، بلا شك يسكتطيل  أحد أن يوحد وجهات نظر ا،يرين تجاهه لرنه

أن يوفن نفسه،فارضا حريته على ا،يكرين مكل ايكتلاف وجهكات 

 نظره .فأنت في نظره : يادم،  

 وه  في نظرك: ليس أكثر من جلابة. 

نت  جميعا في نظر محزد الناقكر: مصكارعون يكارج الحلبكة ، أو

 وأبطال يارج النص. 

أنت  في نظر محزكد الناقكر: شكزاليون وجنوبيكون، تحتكاجون 

ولحزرك  في لحزرك . ثك   لجحي  يصكهر عظكامر  في عظكامر  ،

يستحيأ هذا الجحي   ول رحي  عطوف، كالأم ليبذرك  مرة أيرى 

في فول البلاد الربيرة وعرضكها.  يبكذرك  كأشكجار البابكا ، ذككر 

 وأنثى.

 مليرة شول مادن ،

تجدين نفسكك بكين الحكين وا،يكر كنزالكة بكين رقاقكتي:  

 ة، رقاقة أمامك في الناب
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رقاقة يلفك في جيش الحرومة، أيتها انطل ت أقابت كلبك 

 الربير. 

تخفين هذ، الأحزان عن زوجك محزد الناقر، وتظهرين لكه في 

 وجهك مسرة،

 هي في الأقأ: قرية لجراح في  ور روحك عصية،

هكي في الأقكأ: حريك  لنابككات الزهكوكني، ال كرود الجزيلككة، 

 الخراتيت الرسولة والبافرا. 

لأقأ: قدى ضد فل ة ايترككت جمجزكة أبيكك شكول هي في ا

 نهت تسعين عاما من حياة جدتك ذات السن الواحدة أو

 هي في الأقأ: ديان حري  كريتر  الوادعة في حضن النابات، 

هي في الأقأ: موت لأباب دير، للتوج للثيران الخاقة، للونسة 

 لحفلات البلوغ، لركصة الثور لنناء شاب يريكد الكزواج، لزجكالس

 شيوم ال بائأ وحواراته  الذكية ،

هي في الأقأ: موت لفتاة تزين نحرها بالخرز البهيج لتست طب 

 فتاها للفراو،موت للفراو الزهيأ. 

هي في الأقأ: مكوت لأففكال يلعبكون تحكت ضكوء ال زكر في 

النابة الزجاورة وعندما جاعوا اكتنصوا الأرانكب البريكة،أو لحسكوا 

 ال نطور الأسكود. مكوت لل نطكور،عسأ ال نطور، هي موت لعسأ 
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 هي في الأقأ: لحظة تؤرم لترح كادم ، فرح عزي .  ابتسامة

هي في الأقكأ: وعكد الله بالسكلام الكدائ  في كلبكك.هي مكوت 

للسلام الدائ  في كلبك أيتها الزرأة السوداء الجزيلة، كلب ا،بنكوس 

 ذات العن  العاجي الززين بالصدف والخرز الزلون، ذات الأرداف

الخصبة،الزليئة بالأففال الخلاسكيين واللكذة الزوكوتكة ، يكا امكرأة 

 الرقاقتين: لك الله،

 لك فيأ من ال بلات.

ولك أيضا محزد الناقكر، الكذ  عنكدما ككالوا لكه إن زوجتكك 

جاسوسة كال وهو يشعأ سكيجارة، فأففأهكا، ويتكذكر بكين الحكين 

 وا،ير جعفر، جعفر مختار،

ب بزا شاءت، ومن ح ها أن تتحزكأ إنها كضيتها، ولها أن تحار

نتيجة التزامها هي إذ ترى نفسكها بطلكة، ترونهكا يائنكة. فلكيس مكن 

ح ركك  أن تحرزككوا عككلي ا،يككرين انطلاكككا مككن ثوابككت أيلاكركك  

الخاقة وفهزر  السياسي، فالزكا كانكت ليسكت أيلاكهكا ولكيس 

 فهزها. 

وكنت في ذلك الحين تضكعين الرسكرة لأبنائكك وتثكابرين عكلى 

 فلاع والرتابة،الا

كنككت في الحكك  مشككنولة بالننككاء والرقككاص، عككن الننككاء 

والرقاص، كنت مشنولة بصبحك ا،تي عن ليلك الحاضر، وعكن 
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ليلك الحاضر بصبحك ا،تي. وأنت محتكارة في أمكرك: هكأ عنكدما 

تفررين في ماجوك  تخونين ملوال؟ وهأ عندما تفركرين في الاثنكين 

 تفررين في أحد،هأ تخونين الله؟ معا تخونين الحرومة،وعندما لا 

 تذكرت جعفر، 

 جعفر مختار، 

 أحسست بحاجة للصلاة، 

 أية قلاة كانت، 

 قنعت لنفسك كوبا من ال هوة الزرة، تركتيه مليئا ونزت.        
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من يندق واحد كاتلت ،  يد ليد، فل ة لطل ة، كلب ل لكب،  فزكا 

جيش النابة فخسرت  الزعرككة؟  ذنبك إذا وكعت  في كزين نصبه لر  

وما ذنبك إذا كفز نزر على عن  كائد الرتيبة مكن عكلى شكجرة تبلكد  

 فأردا، كتيلا، ما ذنبك؟ وما ذنب الشجرة؟ 

لاحظت أنت ورفاكك حركة  ير عادية في وس  جنكود كتيبتكك 

مككن الجنككود  الزليشككيا الزلح ككين،  ثكك  تشككرلت عبككر همسككات 

كرههكا لرك  بالشكتائ ،  ثك    حركة عزلية عبكرت عكن ووسوسات،

 وجهت إلير  الاتهامات مباشرة،

من منر  أيها الجنوبيون الخونة بكاع أسكرار الرتيبكة ويططهكا  

 للزتزردين؟

من بين أفراد الرتيبة كنكت  عشكرين جنكديا مكن الجنكوب: مكن  

 الدينرا، من الشلك، 

 من النوير، 

 من اللرويا، 

 هذا سفر الذي هو :

 

 مـــــلوال
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 ومن الباريا، 

عشرة مسيحي، وسبعة ديانات إفري يكة، من بينر : ثلاثة مسل ، 

 :كال كائلر 

ليس فينا يكائن أو جاسكوس ، فل كد حاربنكا  معرك  عشكرات  

الزعارك،  منذ هطول الأمطار في العام الزاضي، وإلى هطول الأمطار 

في هذا العام. مات منا من مات: عبد الله شول توج مادن  دن  لوال، 

كثير، كثير. أنكت  تعرفكون بيتر سعيد يرتيت، أشول وورل، و يره  

ذلك بالتفصيأ وفي هذ، الزعركة الأييرة كتأ الرجأ الطيكب أبونكا: 

أيوم لادو لادو. وايتطك  الزتزكردون: سامسكون آرنسكتو جوبكا؛ 

ووجدتزو، كزا وجدنا، معر  مكذبوحا عكلي ال نطكرة ككرب النهكر. 

 فري  نرون نحن الخونة؟ أ نخون أنفسنا؟ 

 :كالوا

لأكأ. وكلر  متزردون. تحكاربون معنكا أحدك  جاسوس على ا 

 وكلوبر  هنالك في النابة. كالذئاب الزستأنسة !!

وجردت  من أسلحتر  وربطت  تحت شكجرة تبلكد  عزلاككة،   

التي كفز منها النزر و الته  وجه كائد الرتيبة: ث ، أمطرت  بوابأ مكن 

الرقاص. مطر من الجحي . ث  حركت  والشجرة،  شكجرة التبلكد  

كة. وكنت كد كتبت من كبأ إلى أيتك مليرة شول مادن ، مكا العزلا

كاله لك جعفر يوما ما، عندما الت يت به في ميدان الزعركة ولا تدر  
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من أين أتى وكي : نفس البندكية التي تطلك  النكار إلى الأمكام، هكي 

نفسها التي تطل  النار إلى الوراء،  وبالجنب أيضكا  فانتبكه، عسكى أن 

ندكيتك إلى قدرك. فأنت رجأ ميت فالزكا كنكت ترتد رقاقات ب

 تزسك بالبندكية. هيا أل ها ون . وحينها كلت لأيتك في يطابك،

إن ما كاله جعفر يخيفني،  جعلني أتفحص بندكيتي عشرين مرة  

 كبأ أن أفل  رقاقها.

لرنك أيضا لم تفه  جعفر جيكدا،  فككذا كنكت ككد فهزتكه ح كا،   

ية أينزا وجكدت ايتبكأت بكين نهكديها لهربت إلى حبيبتك أببا الحبش

الدافئين. لرنك رجأ بائس،  رجأ حزين. بائس، كنت وأنت تنض  

لجيش الحرومة لتدافل عن وحدة الوفن من النابة للصكحراء. هكأ 

ح ا أنك التح ت بالجيش لري تدافل عن وحدة الوفن مكن النابكة 

 للصحراء. هأ ح ا كنت تفه  ما هي وحدة الوفن؟

 ه  ما هو الوفن؟ هأ كنت ح ا تف

بأ هأ كنت تدر  أن الوفن يزتد  ابكات مكا بعكد النابكات إلى 

 قحار  ما بعد الصحار  والعرب؟

كثكر  أألم يحدثك كلبك أن وحدة الوفن والتراب لا تعني أحيانا  

 من: الحفاظ علي حياة النظام الحاك ؟

ألم ي أ لك جعفر أن وحدة التراب كد تعني، أن يضكاجل رجكأ  

في آن واحد، وبكنفس العاففكة والتشكوق لرنكه لا يصكأ إلى امرأتين 
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نشوته أبدا. لرنك لا تفه  في الخبائث والسياسة ولا أيضا في الدين. 

في كزة بؤسك وكزأ إبطيكك،  كنكت جائعكا مشكردا  2891كنت في 

بالزدينة الربيرة،  وكان بكمرانك أن تفعأ كزكا فعكأ دووت تابكان،  

جهد  مكا،  ف ك  مكا عليكك إلا أن ولا يرلفك أن تحصأ علي الزال 

ترتد  الجلابية،  وكأ يوم جمعكة تصكلي في إحكدى الجوامكل وبعكد 

الصلاة: تشهر إسلامك. فتنهكال عليكك الجنيهكات مكن الزسكلزين 

ذو  ال لوب الرحيزة وهك  يزرفكون الكدمل. وفي الجزعكة ال ادمكة 

تصلي في مسجد آير وبعد الصلاة: تفعأ. وهرذا. تسافر إلى الزكدن 

زجاورة والضواحي، ال رى البعيدة جدا،  أينزا تصلي جمعة تشهدك ال

مشهرا إسلامك،  ث  تفعأ كزا يفعأ جوون تابان: يا كنيسكة الكرب،  

 الفي ال لب في ال لب.

 وفالزا لم ترن مسيحيا في يوم ما فستحور ال ول إلى:  

 يا كجور الرب الفي ال لب في ال لب.

لرب واحد،  وأنت أنت،  وهذ، ففي نهاية الأمر: ال لب واحد وا 

البلاد الربيرة هكي أمكك الح ي يكة. لرنكك رفضكت أن تفعكأ فعكأ 

 جوون تابان. لسبب واحد بسي : هو كزا كلت لجوون،

إذا ذهبت للجامل سيخن ني الرجكور،  بالليكأ وأمكوت. نحكن  

كجورنا قعب. وكان بكمرانك أن تعزأ: ببيكل السكجائر في أمكاكن 

ابات الزصالح العامة والشكركات،  وككان تجزل السيارات وعند بو
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بكمرانك العزكأ كخكادم في الزنكازل تنسكأ الأفبكاق،  والزلابكس 

وترويها وت وم بركنس النكرف. ككان بكمرانكك... ككان بكمرانكك. 

لرنك فجأة تجد نفسك أمام ال يادة العامة لل وات الزسكلحة فالبكا 

رر  تجنيدك في الزشاة. ككائلا لنفسكك: الزرتبكات مجديكة والعسك

محترم ومهاب وله مرانة اجتزاعية، فلن يسكتوكفني رجكأ الشكرفة 

 رأ في الرشة. ألأن لا بطاكة شخصية لي، ولن 

 تذكرت جعفر،                     

 جعفر مختار،                       

 كان ي ول لك وأنت تحزأ رياك الطفأ الرضيل بين كفيك، 

الحكر مكن يبحكث عكن هناك رجلان،  رجأ حر،  ورجأ عبد،   

 سبيله ويجدها،  العبد من لا يبحث عن سبيله ولا يجدها.

كنتزا تتزشيان بين أزكة الزدينة، أنت وجعفر، ث  الت يتزا قدفة  

بزحزد الناقر،  وكان كل ا،  وهو يتلفت مهلوعا بحثا عن الزنتظر،،  

 حينزا رآكزا قاح فيرزا هاتفا،

 هأ كنتزا في انتظار  هنا؟  

 :كلت له

 لا بالتأكيد.  

 :كال
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 إذا اذهبا معي إلى النهر.  

 :كال جعفر

 ذهب معك إلى أ  مران كان،  أأنا لا أستطيل أن  

 وكلت له أنت أيضا ذلك. 

وفي اللحظة التي ه  فيها بزنكادرتر ،  إذا برجكأ أنيك  يزشكي 

كربر ، وحوله عشرة من الشبان،  وكان واضحا أنه  من فب ة ف يرة 

ل اليدوية وأن حظه  من التعلي  متواضعا، أما هو ويعزلون بالأشنا

 فران مظهر، يوحي بعرس ذلك  تزاما. كلت أنت لجعفر،

 انظر، هذا الرجأ الزتواضل،  تواضل العلزاء. 

 :فضحك وكال 

 إنه أكثر الناس تربرا وافتراء وجهلا. 

ث  شرح لك محزد الناقر بالتفصيأ الح ي ة التي  يرمي إليهكا  

فتعجبت،  وتبولكت واكفكا تحكت عكامود النكور، ثك  جعفر في كوله 

 مشيت مل محزد الناقر إلى النهر.

 كالوا لك في الرتيبة،

 أنت هنا للدفاع عن وحدة التراب. 

وفي الح ي ة هذ، هي الزرة الأولى التي تسزل فيها كلزكة وحكدة  
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التراب،  ولم تفه  ماذا تعني هذ، الرلزة إلا عندما استلزت بندكيتك 

،  ث  شحنت وا،يرين علي متن فكائرة 00433وف رك  الرلاشنر

حربية،  توجهت بر  إلى  ابة هكي مسك   رأسكك. لركن مكا الكذ  

جعلك تصر علي رأ السلاح وكد علزت أن بندكيتك لن تطل  النار 

إلا للوراء. للوراء جدا. للوراء الجزيكأ. الكذ  هكو أنكت. تكذكرت 

 جعفر، جعفر مختار ولو،  

لحظة لكتفه  جعفكر،  فرنكت أول الزت كدمين إلا أنك لم تتوك  

للزعركة تلو الزعركة وآير العائدين منها، أعوامكا كضكيتها مكا بكين 

الرقاقة والرقاقة،  مطيعا للأوامر العليا ما تحدث كلبك بكأمور 

ملتوية: ح ي ة كنت تنامر أحيانا،  ببعض الزكال تختلك  إلى بعكض 

ن، مثلكك مثكأ ب يكة الداعرات،  في أيكام السكل  تسكتزنى في الزيكدا

الجنود. وليس أكثر من ثلاث مرات سركت لحظات حب مل زوجة 

 قدي ك ماكير: تلك الزرأة اللعوب.

كنت أميا يوميا،  لا تفه  ح ي ة الصراع السياسكي والحضكار  

والديني بين الجنوب والشزال،  وكنت لا تدر  ما ذا يعني أن ي بكأ 

كطكب آيكر. وكنكت كطب سياسي بالحر  الرونفدرالي،  و يكرفض 

دائزا ما تعجز أيضا عن معرفة،  الفرق مكا بكين الحكرب  والجهكاد؟ 

وكثير ما يدهشك تصكرف أفكراد الزليشكيات الزحل كين برتيبكتر  

وهتافه . ه  نفس الأفراد الذين أمطكروا كلبكك بالرقكاص، وهك  

يهتفون الله اكبر.تختل  في رأسه  الزفاهي  بالحل ،  بابتسامة مليرة 



 

 

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

 

78 

ركد،  تخكتل  أ،  بحرزة جعفر و زوض محزد الناقر شول مادن 

النابة بالزجروس والنزلة بحذاء جند سليزان والصكحراء بالعشكب 

والنيككأ والتزككر هنككد  وثزككار البككافرا،  بصككرام الجرحككى ودمككاء 

الزلنومين وأناته ،  وقفير الراجمات بنداء البكوم اللكيلي،  وقكوت 

والليكأ الطويكأ بكالوفن  اببا بالطين والخرتيت،  الصبيات بالبكافرا

الززتد من  ابات ما بعد النابات إلى قحار  مكا بعكد الصكحار ، 

والذئاب الزفترسة بالبلاد الربيرة،  بالنخيأ بالبهجة بالحزن العزي  

 الحلو بالفجر،  بنباح كلاب الحراسة بالنصر والهزيزة والفراو. 

 بالفراو.            

،  بكالله.. بكالله: السكلام الحكي بالنحلة الجزيلة،  بالزوت،  بكالله

 الززيت.

 لم،  لم تسأل نفسك: أهي حرب دينية؟ 

 حرب سياسية؟ 

لم يرن في رأسك معنى للسياسكة سكوى مكا كالكه لكك الضكاب   

 الزحاضر: يداع ونفاق ولصوقية،

 إذاً !

 إذا كانت حرب سياسية،  فزل من أنت تحارب؟

 ومن أجأ ماذا؟ 
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 إذاً ! 

 جأ ماذا؟أفزل من أنت تحارب ومن  إذا كانت حرب دينية.

 إذاً ! 

 ضد من؟ لصالح من؟  

نك لم ترل  نفسك عنكاء هكذ، الأسكئلة،  فرنكت أول إفي الح  

 الزت دمين في ال تال وآير العائدين، إذاً!

كنت مثأ مليرة شول،  كنت تؤسكس لزوتكك،  كنكت مشكنولا 

بزوتك عكن موتكك. مشكنولا بالرقاقكة عكن الرقاقكة، لم تجكد 

الرافي لري تتخذ زوجة، بيتا أو ولكدا يحزكأ اسكزك،  ل كد  الوكت

كنت مشنولا ح ا بشؤون موتك، مرتفيكا بالعلاككات السكريعة مكل 

الداعرات واللاجئات ونساء الطريك . لركن أببكا كانكت أب كاهن في 

حياتك أثرا. بنض النظر عن النهاية التي آلت إليها العلاكة،  إلا انك 

 ردة ما بين النابة والنهر، إذاً؟ وجدت فيها نفسك،  نفسك الزش

لِ  لَ ،  تر هذ، الرقاقات النادرة جمال كلبك كبأ أن تخترككه. 

فرنت  ريبا وبائسا حيران. وأنت تزوت مندهشكا كطريك  مهجكور 

 أضئ فجأة ث ،أففئ. 

عككاد محزككد الناقككر في سككاعة متككأيرة مككن الليككأ،  وبديولككه 

، تشكاهد الفيكديو الصالون وجد ابنته منى الجزيلكة جالسكة وحكدها
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وعلي وجهها كناع من الخلي  العفن الذ  بدأت تظهر عكلي وجههكا 

مفاعيله،  حيث أقبحت هامتها وأكواس يديها أكثر بياضا من ب يكة 

نه جعكأ أوجهها، وياقة الشفا، وتحتها كليلا ومحاجر العين، كزا 

وجهها يبدو أكثر نعومة وركة،  بالر   من عدد ألوانه،  ولكو أن لكون 

هها الأقلي كان حلوا،  في قفار الزانجو البلد . لذا كان يحلكو وج

 لك أن تناديها: مندكورو شرأ منجة. 

 فبادرت والدها متسائلة،

 ما رأيك في وجهي؟  

ل  الذ  جعلهكا سكاهرة إلى يكال وهو يحاول أن يعرف ما هو الف

 هذ، الساعة من الليأ،

 ن. رر في احتفال الحصاد كله ألواأإنه كوجه هند  

 ف الت له لائزة في ركة،

 حرام عليك يا بابا،  بدلا من أن تشجعني؟  

 :كال ضاحرا

 هأ وجه الهند  في احتفال الحصاد كبيح؟ 

 نه احتفال بزناسبة الحصاد.ألا تنسي  

ككرب الزعكاني أكالت له: أنت تعني الزعنى البعيكد،  وهكذا هكو  

 فحسب. لرنه  ير مجرى الحد
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 كائلا،

 ذا الفل  العجيب؟ من الذ  أتى ن 

 :كالت له

 رياك.  

 وما الذ  يعجبه في الحرب،  والحرب  بالذات؟ 

 كالت،

 كال: إنه ربزا رأى ياله  فيه،  فهو مصور من ميدان الزعركة  

 من من أيواله؟

 :كالت 

 ملوال. فرزا ترى أن الفل  حرومي. 

نك في هذ، اللحظكات إوكانت لا تدر  منى ابنة أيتك مليرة،   

تهي  بين الأسلاف في الحياة الأيكرى. وفعكلا رأتكك وكنكت  روحا

تحزككأ رشاشككة بيككدك اليزنككى ترفعهككا في الهككواء محييككا الرككاميرا،  

كبكر،  و أعكادت أأكسزت إنها سزعت قوتك ضكزن الهكاتفين: الله 

الل طة مرارا وتررارا بحضور محزكد الناقكر،  ثك  بحضكور ريكاك 

 الإسلام،  لأنك جند  في أيضا،  الذ  أكد أنه لا يستبعد ديولك في

حرب م دسكة ضكد الركافرين،  وياقكة وبصكحبتك الزجاهكدين 

والككدعاة الككذين لا يرلككون ولا يزلككون مككن إل ككاء،  الزحاضككرات 
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 راط الزست ي  هي: ديدنه .صوالخطب الدينية والدعوة لل

 وكال لأيته منى،

كأ النكاس تجاهكد في سكبيأ إعكلاء كلزكة الله،  إلا أبكوك هكذا  

 ف الت له وبفزها ابتسامة، وجعفر، 

 وما رأيك في أنا؟ 

 :كال وهو يحزل  في عينيها

 شأنك شأن ابنة الشيطان. 

 :كالت مبتسزة

وما رأيكك في حكاج قكالح الشكجيرة، الرجكأ الت كي قكاحب 

الخلوة التكي بجانكب زريبكة الزواشكي؟ فهكو أيضكا لا يعتكرف بكأن 

  الزشاركة في الحرب في الجنوب جهاداً في سبيأ الله؟

 كال وكد تضاي  من سؤالها: إنه قوفي مخرف. 

  :كالت

ما رأيكك في يكالي مكاجوك وهكو مسكل  ملتكزم ويحكارب ا،ن 

 بجانب جيش النابة؟ 

 :كال 

أنا لا اعرف ما ب لب العابد، لرنه كد يدع أو كد يرون مناف ا، أو 
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 أضله الشيطان من يدر ؟ 

ا، لأنكه لم عندما استي ظ محزد الناقر من نومه كان مره ا وتعبك

ين   ير ساعتين يرج من الحزام أشعأ سكيجارة،  أففأهكا،  تكذكر 

 جعفر، جعفر مختار.

ارتدى ملابسه على عجأ،  نظر إلى الساعة كال في نفسه: ساعتان 

كبأ ميعاد العزأ. قلى،  يرج. ما ذهب إلى الزصلحة،  لرنه سكلك 

أول فري   أول فري  إلى اليزين،   ث  أول فري  إلى جهة اليزين،  ث 

ت ل إلى يزينه،  وهرذا تكا، في دوامكة مكن الطكرق الزتجهكة إلى جهكة 

 اليزين، دوامة في البحث عزن ينتظر،. دوامة الوه  الح ي ة.

كان يزشي بخطى سكريعة يفيفكة،  كأنكه محزكولا عكلى بسكاط 

الريح،  وكلزا وجد فري ا مشكرعة إلى يزينكه سكلرها،  إلى أن وجكد 

مة للجيش نفكس الزركان الكذ  تجنكدت فيكه نفسه أمام ال يادة العا

أنت،  كبأ أعوام مضت،  كال لنفسه: سأسأل في مرتب الزتابعة عكن 

 288382ملوال. فسأله  عنك:  ركيب أول ملوال شول مادن  رك  

 ،                        28993الزشاة،  الرتيبة 

 كانت مليره تنسأ الأفباق وهي تراكب بين الفينة والأيرى،     

بصلا يحزر علي الزيكت،  منكى تشكعر بت لصكات في الكرح ،  تبتلكل 

كككرص دواء،  تبككد  ضككجرها وهككي تسككتبدل منشككفة دم الحككيض 

بأيرى،  كانت تود أن تحري حلزا لوالدتها لرنهكا  يكرت رأيهكا في 
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اللحظات الأييرة، حينزا فلبت منها مليرة أيتك أن تعتنكي بحلكة 

ومره ككة  ةنككى إنهككا تعبانككالبصككأ، أو تنسككأ أواني الطعككام كالككت م

ومريضة. كانت مليرة تود أن تحري لابنتها حلزا،  لرنها تراجعكت 

في اللحظات الأييرة لأن شروى منى أجهضكت شكهيتها للحركي. 

كزا أن ظهور محزد الناقر الفجائي عند الزطبخ وهو أشعث أ بكر 

كان مثبطا مساعدا. فكذا تجاوزنا الحل  والحكيض وجعفكر ، جعفكر 

 مختار !!

وجد محزد الناقر اسزك مرتوبكا و يكرك في لوحكة الشكهداء،  

: بأنر  التي دله إليها رجأ الاست بال،  وعل  علير  بحبر أرر مؤثر

ن لرك  الجنكة،  أما بخلت  بدمائر  النالية من أجأ وحدة التكراب و

وأن الرقاقات الخائنة النادرة التكي أقكابت أفئكدتر  الطكاهرة، 

  ساهرون،  وركيت  جميعا إلى رتبكة مكلازم يوة  لرإسيثأر لر  منها 

 أول.

هرذا  أ ل  ملفك،  وكأن الله لم يخل ك بعد،  وكأنك: ما زلكت 

 كلزة في النيب تبحث عن معنى. معنى بسي  وسهأ. 

مليره أيتك كانت كل ة جدا مكن أجلكك،  لأن حلزهكا ككان      

دا، يخصك. فتذكرت جعفر،  كان وجه ابنتها كد بدأ ينتظ  لونا واحك

هو أكثر إشراكا من لونهكا الأول لرنكه ككان  ريبكا لأن عن هكا الكذ  

 :يحزأ لون بشرتها الأساس،  بدأ مسودا بعض الشيء،  كالت لرياك

اذهب لل يادة العامة،  مرتب الزتابعة اسأل عن يالك ملكوال،   



 

  

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

85 

ر   أن رياك كان مشنولا بأمور شتى،  إلا أنه لم يزكانل في الكذهاب،  

 الدته بالذات فلا يعصي لها أمراً.فران برا بو

وأضافت: لأن أيبار، ان طعت عنا،  حتى الخطابات التكي ككان 

يرسلها لنا كلزا وجد من يزليه إياها لم تعد تصكلنا،  في عودتكك مكن 

 الجامعة أ ش مرتب الزتابعة.. لا تنس. 

في تلك اللحظة هطلت أول كطرة من مطر الزوس  الجديد،  بعد 

حبكأ لأسكبوع كامكأ بالسكحب السكوداء الث يلكة أن ظلت السزاء ت

والبرق،  انفجرت بالريح الززطكرة،  كانكت حبكات الزطكر الربيكرة 

الدافئة تنسأ ب ايا رمكادك،  مكن بكين وري كات الأعشكاب وشك وق 

باب دير النائزة منذ آلاف السكنين، إالأرض لتأيذها إلى مستن عات 

اء بالسكحب ترضل الحيوانات والناس مكاء الحيكاة،  تشكحن السكز

ترسلها بالريح إلى البلاد البعيدة. وكان ما تب ى مكن قكبية في ال كرى 

 الجائعة الحزينة الزيتة يجرون تحت السزاء الززطرة وه  ينشدون. 

وما زالت جدات لك شائخات أيطأتهن الرقاقات والشظايا،  

يذكرن أبناءهن الذين ولدوا في يري  ما،  في مثكأ هكذ، الأيكام مكل 

ر الأول ويحسبن أعزارهن وأعزار أحفادهن بعدد ما مكر نزول الزط

عليه  من مطر. وعندما تزكر السكيول أمكام عتبكات بيكوتهن يكذكرن 

أبناءهن الزيتين الذين ستحزأ إليه  هذ، الزيا، الزتدف ة الزهكاجرة 

في عز  الأرض في الحياة النائية أيبار ذويه ،  أقدكائه ،  بلاده ،  

ح وهكزائ  الكريح. وسكتخبره  بعكدد الحرب  وانتصكارات الأشكبا
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شجيرات البافرا واليام التي أنبتتها الأرض،  وتحري لهك  كيك  إذا 

نه  ك أ  كحركوها وجعلوا أعكزة أهلهكا أذلاء. فكأديأ الجنود كرية 

أبناؤه  وأسلافه  ك  بلا شك مسكتي ظون،  كل كون وهك  ينتظكرون 

مليرة شكول  أيبار الأهأ والأحفاد. إذاً،  سيحزأ لك رمادك أيبار

مادن  وأحوال أيوك ماجوك بناباته. سألت مليرة أيتكك زوجهكا،  

 وهو يبحث عن م عد بالزطبخ كرب ابنته الجزيلة، 

التي كانت تزطر، بالأسئلة عكن أسكباب الكدورة الشكهرية عنكد  

 :الزرأة،  ولزاذا لا تبدأ بعد الزواج؟ سألته مليرة كائلة

 ار،؟ حلزت بزلوال. ألا تعرف شيئا عن أيب 

 عليه الإرهاق أث أ، اكال وكد بد

أريد كهوة مرة. تذكرت جعفكر. تبولكت،  حكدثها عنكه،  أنسكاها 

كثيرا من أسئلتها الزلحة، كال إن جعفر علزكه ثلاثكة أشكياء أساسكية 

وهو عل  جعفر ثلاثة أشياء  ير أساسية،  ث  أضاف هامسكا في أذنهكا 

 ندهشة،أنه يريدها ا،ن،  في هذا ،ن بالذات. كالت م

البنت،  البنت بالبيت. ورياك سيعود من الجامعة. وأنكت تعكب  

 وأ بر وأنا مشنولة بطبخ النداء،

ضحك،  أشكعأ سكيجارة،  أففأهكا،  حكاول أن يتكذكر جعفكر: 

حاول أن لا يتذكر،، حاول أن يتذكر أمه،  حاول ألا يتكذكرك وأنكت 

، ةمرتوبا تحت اسزك بكأن لكك الجنكة،  حكاول أن يتكذكر الزنتظكر
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حاول أن لا يتذكر،،  حاول أن يتبول، حاول ألا يكنهض مكن مرانكه 

 وألا ي ول لابنته منى: إن رجأ الشجرة العنصر ،  أعرفه جيدا.

بنته منى: رجأ الشجرة ما عنصر ،  لرن أبو، حاول أن ي ول لا

 هو العنصر  الزتسخ بفرر الشارع.

 كال لأيتك مليرة حبيبته، 

شكيء  سكاعديني أرجكوك. كالكت لكه  فعأ شيئا أ أإذاً أريد أن  

 مبتسزة: نام. 

 كال وبه حركة النار،

 النوم ليس فعأ لشيء. 

 كالت،

 إذا  ني. ولو لحنا مسروكا من خمارة بالعشش، 

 :كال مبتسزا ابتسامة مره ة  

هككذا كككد يبككدو مع ككولا،  لرككن لزككاذا ترفضككين الككذهاب معككي  

 للفراو؟

 كالت وكد أنهرها الحديث، 

جاوب الأسكئلة بأسكلوب مع كد وتسكأل بأسكلوب أنت دائزا ت 

 أكثر تع يدا.
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مر العام كله،  ورياك ووالد، محزد الناقر يخفيان يبر موتكك  

عن مليرة،  لرأ أسبابه الخاقة جدا لرنهزا يتف ان علي ن طة واحدة 

 علي الأكأ وهي:  يوف أن تزوت أيتك من قدمة الزفاجأة، 

ا سكزعت أول مكرة،  فهي مصابة بالسرر،  ويحري عنكك عنكدم 

 :إنها مصابة نذا الزرض كلت

ما الذ  جعأ مليرة تصاب بزرض السكرر ؟ وككد عشكت في  

سزل مرة واحكدة أن أالجنوب منذ الزيلاد،  إلى أن  دوت رجلا،  لم 

أحككده  مككريض بال لككب أو السككرر أو السككرفان، إلى آيككر هككذ، 

 :الأمراض النريبة،  فردت إليك منى كائلة

اس،  وكثير منه  في الجنوب نذ، الأمكراض، ولا ربزا مات الن 

 أحد يدر  أنه  مصابون نا.

 :كلت 

نحن نعالج بالرماد والرجور وبعض الأعشاب أحيانا الكركص،  

 إذًا،  أهي علاج هذ، الأمراض.

 :كال لك رياك 

وعندما يزوت الزريض ت ولون ببسافة: إن الأسلاف أحبكو،،   

 أرادوا أن يرون كرن .

ك في آير إجازة كضيتها في الخرفوم،  وهي الفترة التكي كان ذل 
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ببا،  أكنعتها أن تكذهب معكك إلى حيكث م كر وحكدتك إالت يت فيها 

العسررية،  وعدتها بالزواج إذا هي واف ت،  ف بلت. لرنكك،  وهكذا 

هو فبعك،  كل  كالنائ  علي حبأ النسيأ، لا تطزئن علي حكال بعكد 

 شلاق الوحدة. سألتك ذات مسكاء كامته معك في كطية بإشهر كامأ 

أن تفي بوعدك،  فسررت جيدا،  وعدت إلى البيكت منتصك  الليكأ 

 :فأي ظتها، وكلت لها

لا أريد أن اسزل بزوضوع الزواج مكرة أيكرى،  سكأذبحك إذا  

 نط ت نذ، الرلزة. 

 :كالت لك

 إذاً،  كدا،  

رنها لرنها لم تظهر  ضبها أكثر كعادة الزرأة الحبشية،  قبورة، ل 

لا تنس فذات مساء،  رلت ما ت وى علي رله،  وايتفت،  ولم ترهكا 

 بعد ذلك أبدا. 

 كالت لك اببا وهي تخبز كسرتها الحبشية ذات فرح وحل ،

نستطيل أن نكزرع معكا في بلكدنا أو نب كى في الحكدود بكين بلكدنا  

وبلدك ، فلا فائدة في الجكيش يكا ملكوال  الجكيش كاتكأ أو م تكول،  

 م تول يا ملوال.وال اتأ 

 :ف لت لها 
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مسكك مكنجلا في حيكاتي،  ف ك  أأنا لا أجيد أ  عزكأ آيكر،  لم  

عرف رعي الأب ار وا،ن تعلزت إفكلاق الرقكاص، أمكا الأب كار،  أ

فليس عند  منها  ير الذكريات،  ف د أكلتها الوحوو مكن جيكوو 

النابة وجيش الحرومة ابتلعها الرقاص واللن ، أما الرقاص فهو 

 يار الأيير. ما تب ى أمامي هو الرقاص.الخ

إذاً كنت تؤسس لزوتك. أتذكر،  كبأ أعوام كثيرة وكنكت تسكير  

وجفعر ومحزد الناقر،  في الطري  إلى انتصار فائش، إذ مر أمامر  

موكب حاشد كبير يهت  مزجدا الحكرب والانتصكارات الزتتاليكة، 

الزخالفة للطكرح مناديا بالزوت للخائنين والساكتين،  وذو  ا،راء 

العام والزعارضين فضحرت  كثيرا والزوكب ي ترب ليحاقرك  من 

  :كأ قوب وجهة،  ف ال جعفر

ارلاني عكلي كتفيرزكا،  وسكأهت  هتافكا كويكا يزجكد الحكرب 

والتزاسيح يزجد البندكية،  فحزلتزا، وما هي إلا هتافات كليلة مكن 

علتكه ينكلي جعفر هتافات كوية ونافعة حركت راسيات الزوكب وج

كالزرجأ حتى أيذ، الهاتفون الزتحزسون الناشطون علي رؤوسه  

وقكعدوا بكه عكلي ظهكر شككاحنة عاليكة وعل كوا عكلي جيكب سككترته 

ميرروفون وهك  يكرددون هتافاتكه يلفكه، حتكى إذا ذابكوا في نشكوة 

الهتاف أسرره   الحزاس انتصب جعفر ما أمركن عكلي رؤوسكه ، 

الأمامية، كان ذكرا اسود فويلا  يرج ذكر، عن فري  فتحة بنطلونهأ

رؤوس الهكاتفين  ومنتفخا بالدماء والبول، بس  الله، أيذ يتبول عكلى
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 الزنتشين وهو يهت  ب وة أكثر، 

 تحيى، الحروب تحيى تحيى،  تحيى الحروب، 

 فيندفل البول أمامه عشرات الأمتار مطرا علي الرؤوس ،

 :كالوا

 له إلا  بالدماء،إن بوله كان عفنا حاركا، ولا يزرن  س 

كالوا، ولم تر ذلك بأم عينيك لرن أيبرك به محزد الناقر فيزكا   

 بعد،

إن كأ من أقابته ولو كطرة واحدة من بول جعفر، مسكخ: فككذا 

كان شزاليا مسخ إلى نفس جنسه ذكرا كان أم أنثى جنوبي،  وإذا كان 

من الجنوب مسخ إلى شزالي، وكال لك محزد الناقر إنه كان يعرف 

قفر البشرة ناع  الشعر كصيرا و مزتلئا بالشكح  أرجلا من الشزال 

فعندما أقابته كطرات من بول جعفر، تحول إلى رجأ فويكأ أسكود 

البشرة شعر، كركد  ناش ، وحتى لسكانه أقكبح لا يسكتطيل نطك  

فهكأ الفكرق الرثير من الرلزات العربية واعتن  الدين الزسكيحي،  

 كطرة بول، بين الجنوبي والشزالي

 ببا: ستبلعك الحرب.إكالت لك   

 ضبت،  حطزت الدولاب الفارغ، أفل ت فل تين في الهكواء،   

وعنككدما ذهبككت مليرككة أيتككك بنفسككها إلى ال يككادة العامككة، مرتككب 
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الزتابعة،  دلها مرتب الاست بال إلى لوحة الشكهداء،  استشكهد كبكأ 

أسزاء رفاق له،  عام. كال لها جند  سزين كان يبحث في اللوحة عن 

كدموا لها شهادة تفيد وتؤكد: إنك عشت شجاعا ومكت شكجاعا في 

دفاعك عن الأرض والع يدة،  لرنها رفضت أن تأيذها كائلة: لرنكه 

 ؟مات،  فزاذا تفيد الشهادة

 كالوا: فخر لأبنائه. 

 كالت: ليس له أبناء. 

 كالوا: إن له مرافأة أيضا،  

 مات فزاذا تفيد الزرافأة؟  كالت وكد رفضت أن تأيذها: لرنه 

 كالوا: عون لأبنائه.

 إذا،   

ما ماتت مليرة أيتك فجأة،  كزا اعت د زوجها وبنتها وولكدها،  

 لرنها منذ أن كانت ففلة في السادسة عشر، 

 كانت تؤسس لزوتها،  

وهي ترت  قرياتها عندما ا تصكبها الضكاب  أمكلا في الكزواج  

 منها، 

 كانت تؤسس لزوتها،  

 ندما كان يضاجعها أبناء عزومتها الجنوبيون في العشش، ع 
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 كانت تؤسس لزوتها، 

وهي تستعطفه  أن لا يفعلوا ذلك بوحشية،  مليرة شول مادن   

أيتك، ومثلزا تحيك العنربوت ييوفها، كانت تبني شبرة عكدمها 

 الخاقة بدكة وقبر. تزوجت من الناقر أنجبت رياك، 

 كانت تؤسس لزوتها،  

 منى،  أنجبت 

 كانت تؤسس لزوتها، 

 أجهضت ثلاث مرات ث  استخدمت ع اكير منل الحزأ أيضا،

 كانت تؤسس لزوتها،  

لدرجة أنها عندما كانت تنني ب ايا ما بذاكرتها من أ كاني ال بيلكة  

التي تننى  في مواسك  الأعيكاد واحتفكالاته  الجنائزيكة وأفكراحه ،  

الزو لة في ال كدم الرائنكة كانت تلت   الرلزات الصنيرة الواهنات 

في يبايا أزكة الذاكرة، وهي تؤسس لزوتها،  عندما يختل  في لسكانها 

 لحن الأ اني الجنائزية بالألحان الفرحة الركصة. 

 كانت تؤسس لزوتها، 

وهي تحل  بسكرب النكزلان الذهبيكة تهكرب أمكام ثلاثكة نزكور 

سكة،  ومكا ركطاء،  ث  تشتبك النزور في معركة مل ككرود الت كأ الشر

 استطاعت العاقفة الززطرة الزرعدة أن تفضها. 
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 كانت تؤسس لزوتها، 

وهي تبري محتضنة جمجزة أبيها الزث وبة و تتكذكر حرزكة جكدتها 

نيان دين  ذات السن الواحدة: إذا لم تبكك البنكت أمكام أبيهكا وزوجهكا 

نها لن تبري إلا في نار الحياة الأيرى،  مليركة شكول مكادن ، كورنا،  ف

أيتك الصنيرة، أيها الز تول ملوال،  برقاقكات مكن كاتلكت معهك  

يندكاً بخندق، يدا بيد، كلبا  ب لب، فل ة بطل ة، وموتا لزوت، أقدكاء 

الانسحاب والت كدم والركأس و ر يك  الخبكز والزكرأة تلكك البنكت 

الجزيلة،  ذات العن  العاجي،  البنت التي أحبت الحيكاة مثلزكا يعشك  

كزا يتشبث ال رد بشجرته الأييرة تشكبثت،  بالحيكاة إلا  النيأ ماء،،  أو

 أن ميلادها كان أول فوبة في كلعة موتها،  كلعة موتها الخالدة.

  ماتت مليرة موتا كابوسيا فويلا، موتا مرسوما بفنية وبراعة،  موتكا 

دكي ا أنهى أفول احتضار لإنسان،  ثزانية وثلاثين عاما من الاحتضكار،  

 زفاجآت والأسئلة،  ني بالزوت  ني بالابتسام.احتضار  ني بال

  ني بجعفر،  

كان محزد الناقر في مدينة بعيدة،  في أكصكى الشكزال،  مبعوثكا 

من كبأ الزصلحة في مهزة عاجلة،  وككان في اجتزكاع مكل نفكر مكن 

الزهندسين يناكشون إمرانية كيام مشروع للطاكة،  كوامه الزخلفكات 

ناقككر فجككأة مككن كرسككيه كككائلا: ا،دميككة، حينزككا نهككض محزككد ال

 سأحدثر  عن جعفر، جعفر مختار.

وفالزا كان هو مدير الجلسة وكبير مستشار  الطاكة الزنتدب،  
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كال له الجزيل حدثنا فربزا أفادته  تجارب جعفر في الإتيان بزصادر 

ريص أجكود،  ظنكا مكنه  أن جعفكر عكالم أو يبيكر في هكذا أللطاكة 

نه يريكد العكودة أختار، ث  استأذنه  في الزجال كال: جعفر،  جعفر م

 لزنزله ا،ن في هذا ا،ن بالذات،  لأن هنالك ما ينتظر،،

نه في هكذ، اللحظكة بالكذات،  ماتكت أيتكك إأتدرى يا ملوال،   

مليرة شول مادن  ولو أن روحها انتظرت مجيء محزد الناقر،  إلا 

جكول أنها ماتت كثيرا، ماتت جكدا،  أيتكك مليركة شكول مكادن . ت

بشوارع الزدينة،  تسرل في الز كاهي والزطكاع  الشكعبية والأنديكة 

الرسولة السطحية،  والأزكة، كان كل ا مزحوماً بالأفرار والبكؤس لا 

 يريد أن يصأ إلى الزنزل،  تذكر جعفر، جعفر مختار.

كان ير يد أن يلت ي الزنتظر،، بكأ  ثزكن وأينزكا ككان: مختبكئ  

فكلاب الزكدارس  اعة الجنوبيين بينبأكشاك السجائر،  يضاحك الب

يشتر  ساندويتشات الإفطار،  والحلوى، نائزا تحت أشجار النكي  

كرب الزحطة، متجكولا في شكوارع الله الفسكيحة،  ي تكأ الوككت في 

الزوايير يضاجل امرأة رييصة، سررانة أو يحتسي عرق الكبلح،  في 

يلعنكه في  الناد  يلعب الورق وهو ينظر  الفينكة والأيكرى لسكاعته، 

 سر، أو يزأ الانتظار في الجامل،  يؤم الزصلين لصلاة العشاء،

هرذا أفل  ساكيه في الدروب،  سائبة مشاوير،،  كزاء متسرب من  

جدول كدي ، وجد نفسه عند باب الزستشفي العام، ديأ اتجه يزينكا، 

 في أول مزر اتجه يزينا نحو أول  رفة فل ي ابنه رياك،  ابتدأ، مسائلا:
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 كنت تنتظرني هنا؟ هأ

 :كال له رياك 

 ألا تعل  أن أمي مريضة جدا؟ 

 أيتك كلزتها الزحفورة عزي ا في  ور نفسه، :كالت له مليرة 

 سأظأ اشتاق إليك، 

ث  ماتت تلكك الدينراويكة الحسكناء. هكاهي الكريح الخيكرة يكا  

ملوال، تأتي بالسحابات الحبلى بزاء الحيكاة، الدافئكة،  مكرة أيكرى،  

ن الصبايا الحالزين،  تنزل لتشرنا الأرض العطشى،  فتجكر  بالحا

السيول أمام عتبات البيوت،  فتحزأ لك أيبار الجدات الأقدكاء،  

سود الأب ار،  الزدن الساكطة،  تحزكأ إليكك كسكرة أأشجار التك،  

اببا حبيبتك،  وهي في الزدن البعيدة تنتظر مجيئكك، حكاملا مكنجلا 

ا،ن في الحيكاة الأيكرى تجكالس أيتكك  بدلا من البندكيكة، وأنكت

 ن جعفر، جعفر مختار.أالجزيلة الصبية السوداء، ربزا لا  تتذكر

ربزا لا تشتاكان لزحزد الناقكر، في حياترزكا تلكك لركن،  بكلا 

شك  ستحزأ إلير  ميا، السيول أن في الزدن الحية مكدن الحكروب 

 رجأ يصلي دائزا من أجلر :

 ئزا.يصلي دا                   
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جئت ملتحيا  ريبا، متفائلا بزا تحزكأ وعنكدما سكألك والكدك 

 محزد الناقر،

 أين كنت؟  

 :كلت مزهوا

 في معسرر الزجاهدين !! 

ولو أن الزفاجأة لم ترن مفاجأة تامة بالنسبة لوالدك إلا أنه ذهأ، 

 ذهولا كاملا  فتذكر جعفر، جعفر مختار،

حاول أن يحكك موضكل كلان في يصيتيه، تزلزأ كليلا أأحس ب

كلان، حاول أن يأيذ نفسكا فكويلا مكن الهكواء، مزتكدا لنصك  الأ

الساعة، حاول أن يستشعر رفوبة الجو، وأن ينزض عينيه لثوان ثك  

يفتحهزا للأبد، حاول أن يتذكر ما إذا كان كد قلى قلاة العشاء ليلة 

 البارحة، أم أنه تأير في انتظار جعفر بين أشجار الزسريت الخضراء

 كرب النهر، حاول أن ينني، 

 حاول أن يبري، 

 هذا سفر الذي هو :

 

 ريـــــاك
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حاول أن يسزل نداء عصفور ود ابرق يل  النافذة على شكجرة 

الأركويت، حاول أن يعطس لرنه أشعأ سيجارة ث  أففأهكا، ونظكر 

 :إلى ساعته ولم يرها، ف ال في نفسه

لا بد أن تتزوج هذ، البنت، فل د كبرت منكى بزكا  يرفكي لركي  

الا في جمال العصافير، ليروا جعفر كبكأ أن يبتلعكه تنجب أففالا، أفف

الدهر فزن يعرف ماذا سيحدث  دا. فزن يعرف أين سيرون جعفر 

  دا، بأ من يعرف أين يرون في هذ، ا،ن، هذا ا،ن بالذات. 

 ث  سأل وبصوته برود  ريب،

 من أجأ من تجاهد؟ 

 :كلت بسرعة

 من أجأ الدين. 

 فل  تستطل بلعها، أعدتها إليه،فناولك فنجانا من كهوته الزرة 

 سألك بعد أن حدثك عن أشعار جعفر الخزسة، 

أتعككرف الفككرق بككين شككرح سككيد كطككب لل ككرآن وأبككي الأعككلى 

 الزرود ؟

 :كلت

 لا.

 سألك،
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 ؟ زس هوكنجيهأ سزعت بنظرية الانفجار الربير لج

 :كلت

 لا. 

 فسألك،

 أتعرف زرا دشت ودينه ولزاذا وضعه البعض ضزن الأنبياء؟  

 لا.

فسألك هأ تدر  أن كلزة آمين هي مكن اللنكة العبريكة وتعنكي 

 نع ؟

 :كلت

 ي ولون ذلك،

 فسألك،

 هأ كرأت كتاب وحيد الدين يان نحو مديأ علزي لل رآن؟

 :كلت له

لرني كرأت كتاب مصطفى محزود التفسير العلزي لل رآن وهو  

 كتاب جيد. 

 كال ضاحرا،

 ما ذا ت ول؟  
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اول أن يشكعأ سكيجارة أو يتكذكر ث  ضحك مرة أيرى، ث  حك

 جعفر،

 لرنه سألك،

 أتدر ،

 ما هو رأ  ابن حنيفة في الخزر؟  

 سألك،

 أتدرى من أجأ من مات محزود محزد فه؟

 سألك،  

 سألك،

 سألك،

 كال،

هأ يستطيل الأعزى أن يختار سبيله؟ من بين ثلاثة سكبأ، ولكو  

بصكرين، كانت متباينة؟ وواضحة؟ الايتيار ليس للعزيان لركن للز

للأحرار، والأحرار ه  العارفون. أنكت عبكد يكا ولكد . أنكت عبكد 

للسائد والزعروف والبديهي أنت عبكد لخطكب الجزعكة ويطكاب 

الرئيس وبرامج الراديو والتلفزيكون الزوجهكة. أنكت عبكد لخطيكب 

الندوة السياسية وافتتاحية الجرائد الحروميكة والزيرروفكون. أنكت 

 اتها الشتو . عبد قنير كبيضة ذبابة في بي
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 ف لت له وكد ين تك العبرات،

 الدين في يطر يا أبي !

كي  ب ي هكذ، ال كرون الطويلكة،هأ ب كي لأن الحركام ككانوا  

ركد أيحزونه؟ إذاً من عذب الإمام مالك وشله؟ إذاً من كتأ الإمكام 

بن تيزية، من كتلكه؟ ومكن كتكأ؟ الإمكام ابن حنبأ؟ وشيخ الإسلام 

لحسين بن منصكور الحكلاج؟ ومحزكود وموسى الصدر؟ من شن  ا

محزد فه؟ إذا من كتأ حسن البنا؟ ومن يا بني كتكأ شكيريرى توتكو 

 كو،؟

 يا ولد  رياك، اسزل ما كاله لك جعفر،

إن دين الحاكزين هو الب اء في كرسي العرو ورنك  هكو أيضكا  

، فرككر، ابحككث، أجهككد ع لككك كككارن تعثككر في سككبلك أكككراالزككال. 

طرق السهلة الفرر الرييص ، فركر كلزكة الخاقة،لرنك ايترت ال

 العدد ، أسفا عليك !!

 حري لك والدك عن جعفر مختار ث  سألك،

أين ستبدأ جهادك؟ هأ ستفتح أمريركا؟ أم الفليبكين أولا؟ هكأ 

 ستفتح ال اهرة أم تنزو جزر ال زر؟

لرنك أبدا لا ت أ لي سأكاتأ في الجنكوب. لا. فككذا كلكت ذلكك  

 بني رياك ست تلني من،الضحك.  ست تلني. ست تلني  يا

وب در ما كنت م تنعا برأيك لم تسزل كلزة مزا كال أبوك محزكد 
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الناقر، فرنت تكرى فيكه رجكلا فاسك ا يارجكا عكن تعكالي  الكدين 

ومضلا، لرنك لا تستطيل أن تنرر أنكك كنكت تكرى نفسكك ح يكرا 

ضئيلا أمام ث افته ومعرفته ولم تستطل للحظكة واحكدة إثبكات ذاتكك 

ه،ولو أنك كنت مؤمنا أيزانا تاما بأنه علي يطكأ فركان دائزكا مكا أمام

 يحطزك قاريا: أنت سطحي.. أنت كشر  هش كرماد ال صب !!

وتعرف أنه كان بين الحين وا،ير يدفعك ويحثك لري تعكرف 

وي ول لك الإنسان العارف هو الإنسان الحر، أما الجاهأ فهو عبكد 

،  امر، افشكأ، أكراول لك: للسائد والزعروف عبد للبديهي.كان ي 

 وحاول.. لرنه لم يعطك يوما كتابا كائلا لك: اكرأ هذا. 

لرنه لم يدفعك لشخص كائلا لك تعل  منه ، أنه ما كان يشكرلك 

كزا شرأ هو  يريدك أن تبني نفسك بزشيئتك ولو أنه كان يعل  أنكه  

ة نه يؤمن بالحرية حرية الفرد في الزعرفكأبذلك ينامر بزست بلك إلا 

 والايتيار.

 :كال لك يوما ما

 هأ تريد مساعدة ما مني؟ 

 :كلت قادكا

عفوك.. ف  . أرجو ألا تنضبك الطرق التي ايترت، فرزا أنت 

حر في نفسك أنا حر في نفسي، وهذا ما علزتنكا إيكا، وعلزنكا جعفكر 

 أيضا جعفر مختار،
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 :كال مبتسزا

ح نكك ستصكبأنك حتزا ستنتصر، ولا يعني كفالزا كلت ذلك ف 

مثلي أو مثأ جعفر بأ كد ترون عرسنا  تزاما وتركون حكرا وعارفكا، 

 فزا عليك إلا أن تستفتي نفسك ولا تتبل فرائ  ا،يرين في التفرير.

 قزت كليلا ث  أضاف،

جعفر نفسه كد بدأ متعثرا، بدأ زاحفا عكلى بطنكه وفي فزكه جكرح  

  ائر. وبرأسه شيطان رجي . 

يلة وبوجهها نعومة فائ ة، ديلت أيتك الحجرة فجأة وكانت جم

 :فدهشت لزرآك وذكنك الصنيرة ف الت ضاحرة

 إنها تشبه ذكن بوب مارلي، إنها موضة كديزة.

 :ث  سألتك كائلة 

أين ايتبأت كأ هذ، الأشكهر، هكأ كنكت في منكامرة أنكا أحكب 

الزنامرات، لم لا تصطحبني معك، حتى ياسزين إبكراهي  لا تكدر  

 بنت كلية الهندسة كثيرا، فأين كنت؟  أين أنت. وسألتني عنك وداد

شرب والدك كهوته الزرة، أشعأ سيجارة، أففأها، تذكر جعفر، 

 كام تزشى  في الحجرة، ابتس ، كال لك،

أرجوك ألا تنيب كثيرا من البيت، وكن نفسك، كن نفسكك ولا  

 تتهيب الطري ، أنا عاف منك، وأحبك جدا.
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 ة،كالت منى وكد أثارها الزشهد والرومانسي

 أهو مسافر؟ 

ح ي ة كنت محتارا ولم تفه  موك  والكدك، أهكو معكك؟ أهكو 

عليك لرنك أحسست بطزأنينة بالنة، نظر إلى ساعته كال إن أحده  

 :ينتظر،، الساعة تشير إلى التاسعة والثلث مساء. كال لزنى

تخيلي أننا في هكذا ا،ن، هكذا ا،ن بالكذات ن ك  أمامكه وجهكا  

وهي تضل ح يبة كتب الجامعة عكلي م عكد لوجه، كالت أيتك منى 

 كان ب رنا، 

 سأسأله، لزاذا لم يستطل أن يجدك إلا اليوم؟

 :ث  سألت والدك 

 أين تعرفت عليه أول مرة؟  

 :كال مبتسزا

وجدته مل جعفر كرب النهر، يلعبان مل السلاح  الزائية وككد  

وأنكا لا  در  لزاذا يريد أن ي ابلني،أوعدني بأن نت ابأ مرة أيرى،لا 

را،، ألم تكر،؟ نعك  ل كد كانكا أدر  لزاذا أقر علي أن أجد،، أكابله وأ

يلعبان مل السلاح  الزائية عندما جئت إلى الشكافئ هكو وجعفكر، 

ورأيت جعفر، وكان فرحا ومبتهجا وعندما سألته عزا سكر،،حدثني 

 :عنه وكال لي،إنه ذهب بعيدا يلك  السكلاح  الزائيكة وككال لكك
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حث عنكك لأنرزكا عنه، وهو بدور، سينتظرك أو يب بحثأانتظر، أو 

سأل جعفر أ  سؤال ملح عنه، لا عكن جنسكه أفل  أ لابد أن تت ابلا،

أو نوعه أو حتى كي  يكترل ، أيكومئ برأسكه أو بذيلكه، أو يتحكدث 

 نه يركص كلزاته مثأ زوربا اليوناني؟ أبلسانه أو 

ه يرج والدك، كان رجلا نشكطا يفيفكا ككالريح، يزشكي فتخالك

يككركص في العاقككفة، أيككذت تحككادث أيتككك منككى في شككئون 

 شتى،تذكرتزا جعفر، جعفر مختار،

 :كلت لأيتك

جعفر هو أساس ما نحن فيه من ألم وله دور يطير   فيزا يجكر   

 ا،ن، كالت لك يائفة،

 لا، لا تتحدث  عن جعفر نذا الأسلوب إنه يحبنا،  

 :كال في حزن

أنني أحبه أيضا لرن هكذا مكا أحكس أنا لا أنرر حبه لنا ولا أنرر  

 :به، كالت لك

 تخيأ حال والدنا محزد الناقر إذا لم يرن في حياته جعفر؟  

 :ف لت لها جادا

كان سيصبح رجلا بريئا عاديا وديعا، ولوفر علينا مكا نحكن فيكه  

 من ه  حيرة وأسئلة، ومأساة. 
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ث  حذرت أيتك من عكذاب يكوم ال يامكة وأيضكا حكذرتها مكن 

 :بوالدك وكلت لها الإعجاب

إنه سيضيعك، وأكدت لهكا أن والكدك أفسكدته الزعرفكة، وإنكه  

عرف أكثر مزا يجب،نضح أكثر مزا يجب، وضربت لها مكثلا ثزكرة 

البابا ، إذا أسرفت في النضج أكلها الطير أو تعفنت وسك طت عكلي 

 :الأرض، فعاما للديدان والنزأ وكادت أن ت ول لك

 وت صد جعفر مختار أيضا،

 :نك كلت لهاألا إ 

أنا أعترف بأنني لا أعرف جعفر جيدا، إنه معنكا ككأ يكوم وككأ 

ني ال رآن، إلا أنني دائزا ما ألحظة يلعب معنا الشطرنج، وكثيرا ما أكر

أحس بأنني لا أعرفه كأنزا كان هنالك جعفر آيكر لا نكرا،، وجعفكر 

 مجسدا أمانا نعايشه نآكله ونشاربه، 

 :كالت لك ضاحرة

 عفر الذ  نعرفه ليس هو الذ  نعرفه. أحس أن ج 

 :ث  تنير مجرى الحديث فجأة إلى مبدأ، وكلت لها

 نها لا ترلفك شيئا،إلزاذا لا تواظبين علي الصلاة؟  

 :كالت لك 

أنت دائزا لا ترك  عكن الكوعظ، مكرة عكن وجهكي، مكرة عكن  
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علاكتي بعبد الله، مرة عن السهر و مكرة عكن جعفكر مكرة، مكرة، ثك  

 تشاجرتزا كالعادة،تشاجرتزا، 

 سافرت،

سككافرت إلى مدينككة بعيككدة، محككاولا نسككيان أيامككك السككاب ات، 

تجاربككك الزاضككية، أن تككنس جعفككر، جعفككر مختككار، محزككد 

الناقر،منى،وحتى مليرة أمك الجزيلة فتاة الكدينرا الذكيكة، كنكت 

 تحاول جاهدا نسيانها ف   كنت تفرر في حبك الجديد: الله.. 

 رسول الله محزد، 

 لإسلام. ا

نك كنت مزتلئكا بكذلك الجزكال الإلهكي إولا تستطيل أن ت ول 

الصوفي العزي  ولا تنرر انك حاولت أن تعيد النظر في مسألة فهزك 

ثر فيك وكفت دونك وأ  فهك  أو أللجهاد، لولا أن فررة أن والدك  

فعأ إيجابي، كنت في قراعك مل ذاتك تحارب في الز ام الأول مكا 

وجهة نظر والدك أو أن يخل  منك محزكد ناقكر  يزرن أن يعبر عن

آير وكخروج نهائي من جلد أبيك فررت جادا في تنيير اس  والدك 

 نهائيا: رياك محزد،رياك جاك،رياك رياك. 

وربزا الفررة التي أعطاك إياها الأشخاص الذين حاولوا تزيي  

أباً لوالدك ورد اسكزك إلى أقكول عربيكة أو تنيكر، كليكة هكي التكي 

ت تزتد وتسيطر عليك وتوكفت كثيرا عند الاس  الكذ  أقكلته أيذ
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 أنت أسزوك به،

 رياك، رياك، 

 كلت لنفسك،

ما مصلحة هؤلاء  في أن يركون أبكي شخصكا آيكر  يكر محزكد 

الناقر وما مصلحته  في أن يرون اسزي عربيا؟ بكأ مكا مصكلحته  

في أن كون هنالك أبا محددا لأبي؟ وأيضكا سكألت نفسكك سكؤالين 

كالجرانيت، لرنك عندما عجزت في إيجاد إجابة مناسبة لهزا  كويين

 قليت ركعتين وفلبت من ربك أن يجنبك  شر الأسئلة. 

 كال أبوك محزد الناقر لأمك مليرة شول مادن ،

كانت ابنة يالتي نعزة زوجة  ير ذكية لأن الزوجكة الذكيكة كزكا 

وليس إلى ي ول جعفر،هي التي تحتفظ بزوجها إلى حين أن يوفيه الله 

أن يوفيها الله هي، لأن الزوجة الذكية أيضا لا تزكوت كبكأ زوجهكا. 

نكه يحتكاج إلى مكن كلأن زوجها دائزا في حاجة إليها حتى بعد موتكه ف

يبريه بدموع فيها اشتهاء ح ي ي ويصوقكية. ونعزكة لم تسكتطل أن 

ن تعي جنوني الخاص أتب يني في شباكها لأنها لم تستطل أن تفهزني و

نوني الذ  يجعأ دمي حلوا وهو يسر  في شراييني لتكركص جدا، ج

 عليه الأحلام وهي تخامر الأسى، تخامر سحليات الروح. 

إذاً، ما كانت ستبرينني بدموع كلها اشتهاء. هي امرأة ليست لها 

 م درة علي الحل  مثأ الولد رياك تزاما، تريد واكعا جاهزا ومعطى.
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ة لرنهكا لم تجكد أوجهكا فحاولت أمك أن ت ارن بينك وبين نعزك

للشبه  ير تلك التي في مخيلة أبيكك محزكد الناقكر في وهك  يوفكه 

 عليك.. ويوفه منك. 

 :كان ي ول لها عنك

إنه مثكأ الصرقكور الكذ ، لا يزرنكه أن يكر  ابعكد مكن ككرني  

 استشعار، قرقور قنير وباهت.

ث  سألها سؤالا لم تسكتطل أن تسكزعه لأن أناملكه كانكت تعبكث  

ع  في عن ها الطويأ الرشكي  محرككة قكزت اشكتهائها في بز ب نا

أكبيته النائزة فأحست بحاجتهكا إليكه حاجكة ماسكة وملحكة وكانكت 

 تخافه أن ينهض فجأة هاتفا،

 أحده  ينتظرني،

لذا عبرت عن ر بتها في  سؤال ت ليكد  تعكرف كيك  يجكاوب 

 عليه أبوك،

 ما رأيك في الحرب بالجنوب؟ 

وأيتك ثزكرة لهكا، فأبنكاء العاففكة  مثأ تلك الاشتهاء آت كنت

لأب ى لأنه  عصارة اللكذة ويطكاب الوجكود االأقلية ه  الأجمأ و

 :الصريح والأكثر عز ا أو كزا كال جعفر مختار

السزاء مسحبة بطيئكة ميكا، النهكر ث يلكة، كأنهكا الزيكت أشكجار  
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السيسبان العجوز تخشخش مرحكة عنكدما ت بلهكا الكريح الصكيفية، 

 الجنوب  ربية 

 الريح الخيرة أبدا، 

فترسأ ثزارها الذهبية الزتطاولة إلى الأرض ليت اسكزها: معكزة، 

ورلان. وففأ الراعكي، ففكأ قكنير أعجك ، رجكأ عجكوز هكو 

الراعي النائ  تحت شجرة لالوب وارفة، عليهكا يزامتكان تتناشكدان 

مرح ال يلولة، وكربه علي الأرض عصفور ود أبرق بين رياو ظهر،، 

السواد، يحجأ نحو عشوشا  تظهر عدم الاكتراث به، ريشة شديدة 

وأيضا عدم الر بة، قفرت الكريح وهكي تتخلكأ أشكجار الشكافئ 

تنسأ ما بين قخور، الرمادية ال ديزة وتعبث بذرات الرمال الذهبية 

الناعزة كز ب أميرة مراه ة،يحاول ففأ الراعي الأ بش ذو الشعر 

ثدييها بنطحة كوية تل يه  الزنروو أن يرضل الزعزة لرنها تبعد، عن

علي ظهر،، فتنطل  من بين فخذيه ضرفة لهكا قكوت الكريح عنكدما 

تزر بين أشواك السيسبان الجافة،  يتزلزأ الراعي العجوز كزا لو أنه 

يستي ظ لرن شخير، تعالى ب وة، ينهض الطفأ،يزسكك الزعكزة مكن 

 وسطها ويعضها بنضب في أذنيها، تتألم الزعزة في قزت،جعفر يزكد

 رجليه، ينركهزا في ماء النهر الساكن. يفرر بشرأ جاد، 

والدك ينظر بعيدا إلى الضفة الأيرى يراكب سربا مكن الأفيكار، 

أفيار الرهو وهي تلت   الأسزاك الصكنيرة، بكين أقكابعه سكيجارة 

 :كال جعفر فجأة مطفأة،



 

  

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

111 

 رياك. 

فتحدث والدك كثيرا عنك، دافكل عكن موكفكك أككد عكلى مبكدأ 

 حرية الاعت اد ث  دافل عنك جعفر برلزة واحدة كائلا،الايتلاف و

 من ح ه.  

هدأت الريح، حاول الطفأ رضاعة الزعزة مرة أيرى فنطحتكه، 

الت   ككأ ثزكار السيسكبان أفعزهكا للحزلكين ونفسكه،حارما منهكا 

الزعزة التي وكفت بعيدا تحلز  في الحزلكين وهمكا يررمشكان ثزكار 

ن ة تحدث والدك عن الإعصكار السيسبان، بلذة.كانت مندهشة وحا

ال ادم حتزا،وعن أجيال منفعلكة متفائلكة لرنهكا جاهلكة وسكطحية، 

شديدة العاففة لرنها ستنير الرثير في هذ، البلاد وتهيئ الوفن لثورة 

فعلية ت تلعه  أول ما ت تلل،لأنه  بتفاهته  وعجكالته  سينضكجون 

هكا عفكن كأ أمراض الزجتزل ويضعونها علي السطح عارية يفوح من

 يدل عليها.. في ول الزسيح: من ثزاره  تعرفونه ، إذاً.. 

سيرمي ن  وبسطحيته  في جحي  الزسافة، أ  ما بكين  ايكاته  

ووسائله  ما بين اندفاعه  العاففي  ير الزؤسكس وحرككة الواككل 

 الفعلية، ما بين جهله  ووعيه  النائب.

نهكر، ضحك جعفر، تثاءب،ث  يلل ملابسكه ورمكي بنفسكه في ال

فزعت أفيار الرهو في الضفة الأيكرى، فكار بعضكها لرنهكا حالزكا 

عادت مرة أيرى لتلت    الزسريتات الصنيرة وهكي تصكيح، كعكو 
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كعو كعو، استي ظ الراعي النائ ، ناد  الولد الصنير بصوت عكذب 

 ركي ،

 نور الله، نور الله ، 

ا كان نور الله يحرم الزعزة ويأككأ السيسكبانات الذهبيكة، حينزك

سزل نداء الراعي، بص  ما بفزه من ثزرة، وجرى ملبيا النداء، أيضكا 

ظهر كلب الراعي من مران ما، فسب  الطفأ لتلبية النداء هكازا ذيلكه 

بزرح.. فطارت اليزامتان بعيدا في عز  السزاء، ث  حل تا علي النهر، 

أما ود أبرق وعشوشكا  فطكارا إلى شكجرة سيسكبان كريبكة، يركبكان 

 كثب. سأل الراعي الطفأ،الزوك  عن 

 أين ب ية الأ نام؟  

 فأشار الطفأ إلى النهر، كال الراعي،

 آتي نا.  

فجرى الطفأ ويلفه الرلب نحو النهر بين الأشجار ككافزا عكلي 

شجيرات الزحريب والسنسكنات ذات الزهيكرات الصكفراء. وعكلى 

الصخور ال ديزة والرمادية عكلي الرمكال الذهبيكة الزفترشكة عليهكا، 

 كز ب أنثى، أميرة مراه ة. 

هش الراعي علي الحزلين و الزعزة بعصا، كزا كان يفعأ موسى 

عليككه السككلام، فتسككاك  العلكك  ليتخطفككه الحزككلان والزعككزة، 

فيررمشككونه بلككذة وامتنان.كككال والككدك لجعفككر الككذ  كككان يسككبح 
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 مستزتعا بزيا، النهر الدافئة: ستزطر.

دئة الزطزئنة عكلى الشك  كال جعفر وهو يشير لأفيار الرهو الها

 الز ابأ،

 ليس كبأ ساعة، انظر لهدوء الأفيار،

 طككس جعفككر عزي ككا في جككوف النهككر، يرجككت يلفككه مئككات 

الف اكيل وهي تب ، كبأ أن تظهر على السطح كطعة من الخراء  كبيكرة 

سوداء توكفت كليلا وكأنهكا تكتفحص الاتجاهكات ثك  دارت حكول 

ب ء شزالا، في ييلاء مل تيكار نفسها مل دوامة قنيرة ث  سبحت في 

النهككر الواهن.ضككحك والككدك، ضككحك ففككأ مختبككئ وكلبككه بككين 

شجيرات الزحريب، أشعأ سيجارة، أففأها، نظر إلى سكاعته، فركر 

في كبلة سريعة علي ف  ميرة شول مادن ، يرج جعفر من الزكاء، هكز 

 رأسه كخروف هطلت علي قوفه أمطار سأل والدك،

 رة شول؟ك  عام مضت منذ وفاة ملي

ث  عاد مرة أيرى للزاء، ثك  عاريكا كزكا يكرج آدم مكن الجنكة  

يرج، قنيرا مبتلا كسحلية ف ست لتوها من البيضكة،كانت أسكنانه 

 بيضاء وبرفه الصنيرة سزرة تصارع من أجأ الفراك،

 كال مبتسزا، 

 شلباية ! 

تفحصها والدك ث  رمى نا في النهر،ضحرا معا في آن واحد،بلل 
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من بين الزحريبات، تعان ا،  نا لحنا كان جعفر كد سركه الطفأ ري ه 

من ذات الطفأ وذات الرلكب وذات الراعكي وذات الأ نكام وذات 

برق واليزامات والزوج والرهو والسيسبانات وضكرفة أالريح وود 

الطفأ وذات الراعي والشكخير. اتسكعت عينكا الطفكأ دهشكة وهكز 

سه الزل اة عكلي رمكأ الرلب ذيله ال صير.أيرج والدك من بين ملاب

الشافئ زجاجة قنيرة نا خمر، حاول  ألا يشرب منها شكيئا حكاول 

ألا يعيدها حاول أن لا يل يها في النهر،قب كأسا ابتلعهكا في جرعكة 

واحدة.يلل والدك ملابسه الدايلية فرر لحظة في مليرة أمكك فركر 

فيك. أشعأ سيجارة أففأها رمي بنفسه في النهكر، سكبح بعيكدا عبكر 

لنهر نحو الشك  ا،يكر، فطكارت أسكراب الرهكو في بطكن السكزاء ا

الزسحبة ايتفت تزاما. ركد علي رمال الشافئ الذهبية الباردة تكذكر 

جعفر، جعفر مختار، بني بيتا قكنيرا مكن الرمكأ نظكر إلى جعفكر في 

لذ  كان ينني وهو يصطاد الأسزاك الصنيرة للامعة االش  ا،ير و

الزاء مبتهجكا كطفكأ في روضكة. يننكي بر  ويعيدها بالأيرى إلى 

والدك يعلو قوت جعفر بنفس الأ نية التي يننيها أبوك بشطه. لبس 

جعفر ملابسه. هرب ففأ الراعي الصنير وكلبه إلى أجمة من أشكجار 

السيسبان الزتشابرة فاكدا الأمأ في السزيرات الصكنيرة التكي ككان 

 جعفر يصطادها ويعيدها لزائها مرة أيرى، 

فر بعيدا، مخلفا ورائه في ماء النهر عجينه يراء سكوداء ذهب جع

كبيرة تدور مل الدوامة ت رضها أسزاك البلطي وهكي تتجكه شكزالا، 
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شزالا في ييلاء،.ل د فهزت فلسفة والدك وهو يحاول أن يفهزكك: 

نك تافه لأنك أ ضبته عندما قفعت أيتك منكي في وجههكا لأنهكا إ

لليكأ وعنكدما سكألتها، تأيرت يارج الزنكزل لوككت متكأير مكن ا

 أجابتك،

 عليك بنفسك فحسب ! 

كال لك: لا أحد يسو  شيئا ولا أنكت ولا يطايكا منكى، ت كواك 

أنت أيضا لا تسو  شيئا، ولا كلزة جعفر،ككان يتحكدث كالهكامس 

بالر   مكن أن قكوته ككان مكأء النرفكة كلهكا.انظر.. هكذا الركون 

 الشاسل الززتد..

 ة به، انظر لضآلة درب التبانة م ارن 

 انظر لضآلة الزجرة الشزسية م ارنة بدرب التبانة؟ 

 ضآلة الأرض م ارنة بضآلة مجرتك، 

 ضآلة كارتك م ارنة بضآلة أرضك 

 ضآلة وفنك م ارنة بضآلة كارتك 

 ضآلة وفنكبضآلة مدينتك م ارنة 

 ضآلة كريتك م ارنة بضآلة مدينتك

 ضآلة بيتك م ارنة بضآلة كريتك 

 بضآلة حجرتك ضآلة مخدعك م ارنة 
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 ضآلة جسدك م ارنة بضآلة مخدعك 

 ضآلة كلبك م ارنة بضآلة حلزك 

 بالز ارنة بزلايين الزجرات !!

 فزاذا تسوى أنت؟؟

 ماذا تسوى يطايا منى؟

 كرب،أوكان يريد أن ي ول لك بزعني 

ماذا يه  أن ي ولوا عني قنير تافه ابن حكرام زنكدي  جعفكر ؟  

   ير الزتناهي.ماذا يزن هذا بالنسبة لخل  الله

بالنسبة لفراغ الزوجود الشاسل، كصة الخل ،بالنسكبة لله،حيكث  

لا يحي  بكه ييكال؟ بالنسكبة للانفجكار الربيكر؟ ملايكين الشكزوس 

وذرات النبككار الزشككعة بلايككين الشككهب والنيككازك،بلايين البشككر 

والحيوانات والفيروسات والبرتريا،كنافير وأفنكان، بكأ محيطكات 

.أو ي ول بأسلوب ألطك :ألا تحكس بكأن بكك مكن الخراء ا،دمي.

النرور الرثير الزخجأ عندما تظن نفسك وكأ البشر بأنكك اهتزكام 

 الله؟ 

 وكان والدك يهزس في وجه الزجرات،

مككاذا يعنككي أن تعشكك ني مليرككة شككول مككادن  وكلزككا ورفتنككي  

 بأسئلتها ضاجعتها فنامت. ماذا يعني هذا،هرذا،
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ن أبيك محزد الناقر، ككان ينكزع كانت الهوة شاسعة بينك وبي 

الإجابة من الصخر وأنت تلحسكها مكن قكحائ  مذهبكة تلحسكها 

كالعسأ، كان يشرأ الأسكئلة مكن النكار ثك  يضكزها لصكدر، إلى أن 

تنضجه بلهيبها، أما أنت، فرلزا  ازلتك الأسئلة أيفيت وجهكك في 

 الإجابات الجاهزة الزعطاة،

 شتان ما بين لا ونع ، 

 بين لا ولا،إذا، ما بين لا ولا ونع  ونع ،  ًشتان شتان ما

 ن تركص علي فوق النجاة،أشتان ما بين أن تنرق في النهر و

 ن ترون أنت الأ نية،أشتان ما بين أن تنني و

نظر إلى ساعته، أشعأ سيجارة، أففأها تذكر جعفر ككال لزليركة 

 شول مادن  أمك الجزيلة،

 لزلائرة.دعيني أحدثك عن روزا لرسزبورج أو نازك ا 

لرنه عندما تحدث حري لهكا عكن ففلكة جميلكة لهكا أم أدمنكت  

الحزن.أكزت في يلوتك في مدائنك النائية تبحكث عكن سكلام دائك  

وتام عبثا، عبثا، كنت بين نارين، الح ي ة ونار  الجهأ،لرنك أبدا ما 

 كنت بين الله والشيطان فران الله دائزا في كلبك وكزا ي ول  جعفر،

أول الطري  أول الأسئلة، هرذا، تبدأ أشجار الأسئلة  إذًا أنت في

الربرى في النزو، تبدأ من الله وتتجه نحو الشيطان، لأن السؤال كزكا 
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 ي ول جعفر،

انطلاق م دس، من الي كين الزتخيكأ إلى الشكك والإجابكة كزكا 

 ي ول والدك محزد الناقر،

 هي عودة أيرى نحو الي ين الح ي ي.  

نه ليس  يكر الأحكرار يزركنه  الزشكي في أنك آمنت أولن تنرر 

ظلامات الزسافة الزكرة الز دسكة،وه  يتننكون مثكأ زرادشكت أو 

يركصون مثأ شيفا أو يعش ون مثأ محزكد الرسكول. هركذا تتكذكر 

والدك وكلزا حاولت الخروج من جلبابه وجدت نفسك تنكوص في 

 ثناياها تريد أن ترون نفسك رياك رياك أو كزا اسزاك البعض،

 ك العربي؟ريا 

لرنك حتى ا،ن لم تتحصأ علي الزعرفة التي تحررك من ذاتكك  

ووالدك ومن الرون كله، لا تحرر ك كزا ي ول جعفر ك من  ير معرفة 

والزعرفة لا تأتي إلا لزن يبحث عنها. ابحث عنها، تكذكرت جعفكر، 

 جعفر مختار. 

 نظرت عبر النافذة. الشارع بارد يكالي مكن الزكارة وأيضكاً الركلاب

الضالة وال ط ، بعيكدا في الزنحنكى رأيكت نسكرا شكائخا يحجكأ عكابرا 

الطري  نحو جيفة ل  ، بص ت. تخللكت أقكابعك الزرتعشكة لحيتكك 

الصنيرة السوداء. بالباب فركات تصلك واهنكة، عكلا قكوت الزكؤذن 

 اة يَك أة كُك ﴿توضأت، أكزت الصلاة، كرأت سورة الفاتحة ث  أيذت تتلكو 
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تشكررت في ترتيبكك ،يكات السكورة أعكدت تلاوتهكا  ﴾ نة وُ رُ افِ رَ ا الة هَ ي  أَ 

قزت فويلا كرأتها مرة أيرى توكفت حيث ا،ية الأولى كبرت انحنيت 

أحسست بي ين يرافي ينزر نفسك، أحسسكت بأهميتكك ككنسكان ي ك  

ا،ن أمام ربه، أكزلت قلاتك ،تذكرت والدك وهو يحدثك عن ضكآلة 

نك معجب بأسلوبه الكذكي أنرر الأشياء وف ر، أمام ضخامة الرون. لا ت

في توقيأ آرائه وأنت كنت لا تؤمن بآرائه وتعتبرها يروج عكن الكدين. 

 علا الطرق على بابك. كلت لنفسك: من أين لي بالسي  الزبصر؟

فتحت الباب وجدت رجلين تعرفهزكا جيكدا، تختلك  معهزكا  

 جيدا، تصارعهزا جيدا، وتحبهزا جيدا أيضا. سألك جعفر،

، الطري  الذ  يزر أمام كويك ولد يلاسكي اسكزه هأ مر نذ 

 رياك؟ كدت أن ت ول له،

 إنه أنا،

منذ عام وأنت تجزل الأففال ونساء الحي في يلوتك لكتعلزه  

 أسرار ال رآن وأيضا لتتعل  منه ، لأن جعفر كال لك،

 كن تلزيذا لزا حولك تصبح أستاذا لزا حولك.  

انه وسبأ حياتكه. عاشرت في  ربتك يل  مختل  أجناسه وألو

تعلزت لنات محلية وأسرار، ديانات لم تسزل نا من كبأ. جالسكت 

الداعرات في الخزارات والبيوت الخاقة، عاشكرت كومكا متكدينين 

متسامحين وكوما متدينين متعصبين وكوما لا دين له  وله  الأيكلاق 
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السامية. جعت جوعا ح ا، فسكركت لتأككأ وبعكت حكذائك لتشكرب 

 زكة يبكز. ينكت، تشكردت. إذاً، ديلتكك مدرسكة وشحذت الناس ل

الحياة أذابت فيك ألوانها جميعا وكنت بين الحين وا،ير تجد وكتا ولو 

قنير لت رأ كتابا،أو لت   أمام شجرة تتأمأ يل  الله، إذاً كنت تبحكث 

عن الزعرفة، فتعلزت من براءة الأففال سكر نفكاق ا،بكاء وتشكوهه ، 

ة ألحان جعفكر الزسكروكة،وتعلزت وتعلزت من كص  الرعود سر رك

من يجأ الصبيات سر كتابه كان شو الزع دة، ولزكاذا ألحكت عليكك 

داعرتان بالعش ؟ نع ، ل د أقبحت تلزيذا نجيبا لزكا حولكك فرنكت 

 تشرح لل رويين بنربتك كول علي بن أبى فالب،

 ال رآن رال أوجه. 

 ت ول له ، 

ا الرجأ ال صكير ذو حاولوا أن تعرفوا جعفر أكثر وأكثر لأن هذ 

الابتسامة النص  منجزة يزتلك الرثير مكن أجلرك ، تحكدثه  عكن 

 العلاكة بين الركص الأوكراني وانهيار الاتحاد السوفيتي،

 تسأله ، 

 ما معنى أن ي ول الحلاج ما في الجبة إلا الله !

تناجي ربك ليأ نهار بأن يلهزك معنا مناسبا ل ول عكلي بكن أبكي 

 ي إلا بكف ار  ف ير.فالب: ما ا تنى  ن

 كنت ت ول له ، 
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ن تلكبس أن تلكبس الجنوبيكات الثكوب وأحأ مشرلة الجنوب: 

الشزاليات اللاو ، لرن أيضا إذا اتف ن علي ثوب به إ كراء، الثكوب 

 وشعرية اللاو ، أيضا ستحأ الزشرلة.

عام وأنت تبحكث بصكدق وإيكلاص عنكك، تبحكث عنكك في  

رق، تنحت بأظافرك قكخرتك ا،يرين والأشجار وعصافير الود أب

الزلساء الصلدة، لري تتجاوز والدك ث ، تتجكاوز نفسكك وتزضكي 

شكول مكادن  أمكك تؤسكس  ةكدما، تعيد قيا ة الأشياء ومثأ ملير

لزوت ياص بك ياص بك شخصيا. موت يلي  بلحيتك الصكنيرة 

السوداء وفيور الرلج كلج الزنردة علي أشجار حكدي تك الصكنيرة 

والبرت ال،هرذا، ولأن الأشكجار تزكوت واكفكة، يلي  بطرق الشوك 

يزوت موتك كالأشجار. يوم أن زارك جعفر ومحزد الناقر يكرج 

أبوك ولم يعد، فخرجتزا للبحث عنه. وجدتزا، في فكلاة بعيكد ال ريكة 

كان يحزأ معولًا ويحفر به الأرض في راس من طل النظير وإقرار 

افر، وهو يرجوكزا فأيذت أنت منه الزعول، لرنه واقأ الحفر بأظ

 أن تتركانه وشأنه، ف لت له أنت مشف ا،

 لا يزرنك أن تجد الزنتظرك نذا الأسلوب رف ا بنفسك. 

 :كال لك جعفر 

 دعه. فالرجأ الحر يعرف ما يريد فلا نظلزه. 

أعدت إليه الزعول وأيذت وجعفر تركبانه عن كثب وهو يحفر 
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 برأ جهد وهمة وبين وكت وآير يناد ،

،كليأ من الجلوكوز،كليأ من ملح الطعكام بكالجلوكوز، ماء بارد

 ني لي يا جعفر،  نكي لي يكوم تبولكت عكلي الهكاتفين، حكدثني عكن 

 تلاميذك يا رياك، تلاميذك الذين ه  أساتذتك!

إلى أن انتصب أييرا، ننفس الصعداء كان وجهه  اركا في العرق  

ربكل في وبفزه ابتسامة كاملة مستديرة ودافئكة بيديكه حجكر مسكطح م

حج  الصحيفة اليومية، مد، إلى جعفر، الذ  نفض عنه التكراب ثك  

أيذا يتفحصانه بدكة وقبر وهما يتبادلان بعض العبارات من وككت 

،ير وجئت، أنت ورأيت: كان منحوتكا عكلي الحجكر بلنكة  ريبكة 

ومتدايلة.. وبه رسومات لأشياء لم ترها في يوم ما، أو لربزا دفكن في 

 حاولت أن تعرف. كال جعفر،هذا الزران رجأ 

ربزا كانت هنا مدينة أثرية كديزة، لربزكا تشكهتني امكرأة، امكرأة 

 عديدة 

ث  كام جعفر ن ش عدة كلزات في مسكاحة ياليكة مكن الحجكر، 

وكذاك فعأ والدك  ث  تبولا علي الحجر، بولا كثيرا، ضحرا. أشعأ 

 والدك سيجارة، أففأها. أعاد الحجر إلى حفرته. 

ه التراب وهما يننيان  ناء  ريبكا يضكحران ويت اذفكان أهالا علي

 بالتراب والحصى كطفلين ش يين.
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 تذكرت كول جعفر لك،

 الزجتزل الحر، هو الذ  يوحد رؤية الرب والشيطان ! 

 عندما كلت ذلك لعبد الله إبراهي ،  

 كال لك ضاحرا،

تعلزككين يككا منككى بككأني لا أفهكك  كلزككات هككذا الرجككأ ال صككير  

ي ،أنا ف   معجب بابتسامته النص ، وفري كة مشكيه، وأحيانكا الوس

سزعه ينني مل والدك،أحس برعكب، رعكب ح ي كي، ينكزو أعندما 

 :كلبي. ث  أضاف في تعجب سائلا

 أين بالله ل ي والدك هذا الشخص؟ 

 :كلت له 

 بأ، أين وجد هذا الشخص أبي؟  

  ية.هذا هو السؤال الح ي ي،الذ  يبحث عن إجابة، إجابة ح ي

 :كال لك 

 : ي هتيهذا سفر ال

 

 يلةابنته الجم
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ل د تحدثت مل والد  بشأن الزواج، ولو أنه اعتكرض في بكادئ  

مرة، ومرة أيرى،بسبب نسب أبيكك إلا أن  ةالأمر بسبب أمك ملير

أمي استطاعت أن ت نعه بأنكك جميلكة، ولا ذنكب لكك، وأككول لكك 

ل كد  »ح ي ة أن أمي معجبة بشكعرك، ولونكك، ودائزكا مكا ت كول لي 

 حر من أمها. امرأة بنت عرب !!أ «ايترت امرأة حرة 

ث  ألزح بأمور ما أقبحت تهزك،ليس لأنك كبرت، نضكجت، 

 وتجاوزت وه  الزراه ة، لا.

لرن فه  أن يرون لك رجلا ياقا تجاوزتينكه، لكيس كحاجكة  

امرأة، لا. لرن كحالكة مفكردة لهكا يصوقيتها،يصوقكية هكي في 

 الأقأ: تأسيس لزوتك، مثلك مثأ مليرة مثأ ماجوك.

نت لك التجارب الثرة، مل الجنس ا،يكر. بركأ مسكتويات، كا

الإعجاب، العلاكة، همسات الأقابل البريئة العطشى لاكتشكاف مكا 

ب بو ا،ير، انتهاء بكشباع الفراو الرامأ، ث  تررار الززارسكة، ثك  

تررار التررار، ضجرها، ث  ما عكاد الجكنس يزثكأ لكديك هاجسكا، 

التجربة مرة باستثناء علاكتكك  هرذا انفك جنونك من أسر،. وكانت

مككل رجككأ الشككجرة، عبككد الله إبككراهي  عبككد الله وذلككك لأسككباب لا 

تدركين كنهها. كنت تخوضين معركة ذات فه  م دس، من جانبك، 

وفه  كسر  لا يتعكدى مزارسكة الجكنس مكن الجانكب ا،يكر ولا 

إنهكا أظنك تنسين ليلكة أن سكزعت أحكد أقكدكائك ي كول عنكك،  

 !إباحية
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حدث بأسلوب وكح عن وكت أكضا، معك في منزل قكدي  ث  ت

لرزا،تذكرت حينها كول والدك: أففال الريح هؤلاء، عبيد لا أكثكر، 

وإلا كانت نوعكا مكن الكدعارة  ولا تر  حريتك وحدها في العلاكة،

وسوء السكزعة، إذاً !! كيك  اسكتطاع أبكوك أن يوحكد رؤيكة الكرب 

 والشيطان؟؟

 كي  استطاع جعفر؟ 

 تستطل أمك؟كي  لم  

 كي  لم تستطعي أنت؟ 

 وهأ استطاع رياك؟  

 كي  استطاع جعفر أن يوحد رؤية الرب والشيطان؟ 

 سألك عبد الله إبراهي ،

 ما هي رؤية الرب وما هي رؤية الشيطان؟  

 بأ ما هو جعفر، جعفر مختار؟

حينزا جلس كربك جعفر في تلك الليلكة، ليلكة الحلك  ل الواككل 

ريه شيئا ياقا، شيئاً أكثر حرية مزكا ل نكك إيكا، تلك بالجبأ كان بع

بطرائ ه السرية، شئ كهطول الأمطار في فبراير، أو أكثر إدهاشا،شيء 

كلا شيء،  ير شكيئيته ذاتها،وكنكت تظنينكه سكي وم بعكد لحيظكة أو 

أيرى بزلامسة جسكدك العكار  أو يحكاول أن يفركر في ملامسكته، 
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وكنت  تعكرفين أنكه رجكأ فل د كنت مهيأة لحالة من الرفض كاملة. 

حر كحل  نورس لفنجستون. أيضا، كنت تدركين تزرحأ حريتكك، 

لرن الأمر دائزا كزا ي ول والدك أكثر تع يدا مزا نظن، وكزكا ي كول 

جعفر أكثر بسافة مزا نتوكل.الأمر دائزا، كرقد نزو زهرة، كرقكد 

ذبولها، كزهرة. لا أحد بكمرانه التنبؤ بسكلوك جعفكر لأنكه. لا أحكد 

يعرف جعفر  ير جعفر ذاته، ولا أحد لا يعرف جعفكر،  يكر الكذين 

يعرفونه معرفة ح ه، وأنت تدركين ذلكك تزاما،لكذا كنكت تنتظكرين 

اللحظة التالية، بتشوق تام، ما بعد؟ ما بعد؟ هرذا كان يردد عريكك، 

 وقزت التركب. ما.. بعك.....د،

 الجسد أم اللنة؟ 

 فحاول جعفر ألا.

 وحاولت أنت أن. 

 تدر  منى متى، أول مرة ايتلفتزا فيهكا بكالرأ ،مل عبكد الله، لا

ربزا يوم أن اشكتركتزا في مسكاب ة في بحكث تزولكه منظزكة تطوعيكة 

بالزنط ة، كان البحث عن الحرب . كال عبكد الله إنهكا مكؤامرة ضكد 

الوفن، لأن وراء جيش النابكة: إسكرائيأ وهيئكة الرنكائس الدوليكة 

إن وراء جيش الحرومة إيكران والعكراق وأظافر أمريرا. كلت أنت: 

والصين وأمريرا. فايتلفتزا وكزت بتززي  البحث، وكام هو بحرق 

مزق الأوراق، وتلك هي اللحظة التي أحكس فيهكا بعاففكة جياشكة 
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تجاهك، وأحسست أنكت بالحكب نحكو،. لحظكة احتكراق الأوراق 

البيضاء بنار الايتلاف. أحسست بسريان الحكب في كلبكك ككدبيب 

تحزأ حبة ذرة بين فريهكا تهكب  كصكبة. تصكعد كصكبة، تهكب   نزلة

كصبة، تصعد كصبة، في الطري  إلى البيت حيث أنرزا جيران، كنتزكا 

 تت اذفان بألفاظ ليست بذيئة، لرنها أيضا ليست فيبة: وتضحران. 

 إذا،

ل د اكتشفتزا فجأة مخابئكا منسكية في ذات ككأ منرزكا، مخابئكا  

بوجودها هنالك منذ زمن. منكذ أن كنتزكا  للفرحة والتآل ، لم تعلزا

ففأ وففلة تلعبان في الطري  بالحصى وعلكب الصلصكة الفار كة، 

تلعبان عريس وعروس وأفباء ومزرضين. بوليس وحراميكة. أنتزكا 

ا،ن شخصان مختلفان و ريبان عن بعضرزا الكبعض، هركذا ككان 

، إحساسكهفي لحظة أن اكتشفت أنك تحبينه، أيضكا ككان  إحساسك

نككت تحزل ككين في وجهككه، كأنككك ترينككه للزككرة الأولى، تحككاولين وك

التعرف عليه من جديد. وما ككان الأمكر يبكدو  ريبكا، إذا، فاجأتينكه 

 كائلة: ما هو اسزك؟ يا هذا؟ من أين أنت؟ 

إذاً، لحظة احتراق الأوراق البيضاء بنار الايتلاف، هكي لحظكة 

ة  يكر العنصكر ، الزيلاد الثانية،  إذاً، كي  أقبح هو رجأ الشكجر

 ووالد، هو إبراهي  ضاب  الجيش؟ ذلك العنصر  !!

وهو الولد اليومي الانطباعي الذ  لكيس لكه علك  إلا مكا علزكه 
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 أبو،. بأ كي  قار رجأ الشجرة؟؟ 

في لحظة كان جعفر فيها بعيدا، علي شافئ النهر، يصادق الرعكاة 

ت بحثا عن نهارا وينازل الجِناّت بالليأ، وكان والدك يزش  الطركا

الزنتظر، وأمك مليرة شول مادن  يل  سور من الحجارة والرمكأ 

تنع  بدفء الأرض وحتى رياك ك سادن الأيلاق والزثأ ك ككان في 

 فلة تامكة، عنكدما كادتكك ككدماك ورجكأ الشكجرة ذات مسكاء إلى 

الحدائ  الزجاورة، حدائ  البرت ال. وأنت ا،ن لا تحبكين أن يكذكر 

ن تفاقكيأ ذلكك لا تخصكك وحكدك، ولا كي  سلزته نفسكك، لأ

تحبين أن يذكر كي  كان منفعلا ويائفا، وهو يفكك أزرار بلوزتكك 

الربيرة، وأيضاً، كي  كانكت أناملكه  ارككة في عكرق بكارد ونظراتكه 

فوربيكا، يجولة ر   الشب  الزتوحش الذ  أعطكى  عينيكه ركرة الأ

زلك  وهو يرفل عن فخذيك جيبة الجينز ليرومها علي قكدرك، ويح

برعب جنسي في عريك مندهشا. كي  لا ت اومين؟ كي  لا تكرفض 

أفخاذك الشحزة ثائرة متزنعة، وتزسكك أناملكك بالجيبكة، محاولكة 

 إب ائها حرسا على السيد الجسد. حرسا مسالزا من ال طن !!

كي  لا ت ولين له: ابتعد عني، دعني.. هذا عيب... هذا حرام.. 

، تحت ضوء ال زر هرذا، سهلا كي  تدعين جسدك يتوهج في عينيه

ورائعا وفا يا، أيضا لا تحبين أن يذكر: إنه أيذ يرضل ثكدييك كزكا 

الطفأ الجائل ث .. ث  عضك، عضك برأ كسوة، إلى أن دوت منكك 

قرية مزكت حجب الليلة الز زكرة السكاكنة بكين أفكرع شكجيرات 
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البرت ككال ونككوار، الأبككيض الككذ  تطككن حولككه الككنحلات، في ذاك 

. في ذلك الوكت بالذات، آن تألزكك، شكعر بر بكة الفعكأ، الوكت..

بلذة معالجة الزرفوض الزؤلم الززتنكل، إلا أنكك رفسكتيه ب كدميك 

 بعيدا كائلة في ألم،

 حرام عليك.. أنت كاس ! 

شتعأ هو بدافل الفعكأ. في الحك  افت كدت اواشتعلت  ضبا. و

ككان  أنت الر بة تزاما في الاستسلام الحلكو الزنكب ، الكذ  حتزكا

سي ودك إلى الاستشعار بلكذة الزفاعلكة والاسكتزتاع بالفعكأ لحظكة 

بلحظة. إلى حين بلوغ النشوة لاكتزالها الز دس التام في ذاته، لحظة 

 استسلام الروح لسلطان الجسد. تذكرت جعفر، جعفر مختار،

 كلت لعبد الله، رجأ الشجرة،

 سنعود للبيت، كال وتخن ه العبرة، 

 يستحيأ، يستحيأ، 

اعتذر، أكد، أقر، كال، تزسرت، تباكي، تلامس، تذكر، ت اول  

ث ، استسل  لإرادتك بالعودة للبيت، إذاً كان هكذا هكو الل كاء الأول 

لك مل عبد الله إبراهي  وفشله هو الكذ  أب كى علاكترزكا إلى اليكوم 

وفشله هو الذ  كاد، لطلب يدك من والدك، وفشله هو الكذ  مرنكه 

: أنت أو لا امرأة أيرى، إذاً، كان فشأ الفعأ هو من إكناع والد، فكما

السبب للفعأ الزرت ب، في الزست بأ، إذاً فشكأ الفعكأ. هكو نجكاح 
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الفعأ، وأنت لا تدركين ذلك أبكدا، ولكن تدركينكه ولا حتكى رجكأ 

الشجرة يدركه، لرن جعفر أحس به، وكالكه لوالكدك، وذلكك حكين 

 بيك،إقرار رجأ الشجرة بالزواج منك، كال جعفر لأ

 إنه فشأ في حبها. 

وما كان يعل  رجأ الشجرة أن هذا الجسد الزحكروم منكه، هكو  

مستباح لرجأ شجرة آير برأ فواعيكة واستسكلام ور بكة. بكذات 

 سهولة  ابة البرت ال ، التي لم تتبعه وعندما كادت.. افت دها. 

أيوك رياك الزتصكوف يعشك  ياسكزين إبكراهي  أيكت رجكأ 

 عش ه، لرن والدها ي ول،الشجرة الصنرى. وهي ت

إن رياك: عبكد أسكود ككالفح  ولا يزركن أن يزوجكه ياسكزين  

إبراهي  ابنته. فكذا تجاوزنا ذلك كلكه. أنكت معجبكة بوالكدك محزكد 

الناقر، بوعي أو دون وعي متبنية لأفرار، ومواكفكه كلهكا، دون مكا 

استثناء. معجبة بز درته في أن يرون حرا، وأن يضل أحكلام الحريكة 

كوابيس ا،يرين. ما كنت تفهزين أن حريته ت ك  عنكد حكدود من 

الززارسككة الشخصككية كنتيجككة للفهكك  الككواعي للعلاكككات: العلكك  

 والتجربة. لا.

لرنه كان أيضا يسهب في ال ول عن حرية أن تحفر بئرا، وكيد أن 

تدفنها، حرية أن تزشكي ورجكأ فكوال الطريك  مكن الشكلالات إلى 

ران بالهضككاب الصككنيرة الزسككرونة الزينككاء النهككر  الصككنير، تزكك
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بالأفاعي والسلاح  ال ديزة الباردة، أن ت بلينه، وأنتزكا تنكزلان إلى 

النهر مرة أيرى إذا أمرن ذلك، أن تلاعبا ككردا أو سكلحفاة قكنيرة 

لونها لون الحجر، زوجا من الإوز البر ، أن تتسل  الرمال البلوريكة 

، بحريكة أن تخرجكان في البيضاء.. أن: تتذكرا جعفر.. جعفر  مختار

مظاهرة تطالبكان ب فكأ الطريك  التكي تشك  النابكة، فتلوثهكا وت تكأ 

النزلان والسناجب، لرن شريطة أن تشاركا في قنل الطري  البديأ. 

إذاً كان والدك حرا، حرية مشروفة بحدود الحرية ذاتهكا. ككان حكرا 

كفراشة ترمي بنفسكها في اللهكب محاولكة الالتحكام بسكر الضكوء أو 

التلاشي في الذات الزشعة. معجبة به وأنت تتبعين تعاليزه وتحسين 

إحبافا ته وعندما يحس أنك فهزت حريته فهزا يافئا ككان يهتك  

 قاريا،

 ما تفعلينه دعارة وليس حرية شخصية. 

 ث  يسألك بوضوح،

 هأ ا،ير حر؟  

وما كنت تزتلرين إجابة لسكؤاله. ككان والكدك حكرا في كيكد مكا 

إليكه، وتؤككد، نفسكه أو جعفكر، سكيان الأمكر، ككان  يوحي به ع لكه

وجعفر بالصالون، حينزكا أفكأ والكدك عبكر النافكذة ليكرى الزكارة 

 يذهبون في كأ الاتجاهات، جماعات وفرادى، كال لجعفر سائلا،

أين يذهب هؤلاء الناس، في كأ الاتجاهات يزشون أين يذهبون 
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 كأ يوم، كأ ساعة، ا،ن، في هذا ا،ن بالذات؟

 ال له جعفر،ك 

 دعنا نتبعه ، وحتزا سنرتش  مذهبه . 

ارتديا جلبابين نظيفين  وضل كأ منهزا على رأسه عزامة، ورلا  

عصيه  بعد أن انتعلا مراكيبه  يرجا، توكفا للحظكات في منتصك  

الشارع العام، إلى أن مر رجأ شاب يحزأ ح يبة يد، يبدو أنه كد جاء 

 من سفر شاسل لتو،، كال جعفر،

 نا سأتبل هذا،أ 

وب ي والكدك، ومكا هكي إلا لحظكات كصكيرات، حتكى ككدمت  

امرأتان، إحداهن سيدة متزوجة وعرف والدك ذلكك برؤيتكه لحنكاء 

كدمها، أما الأيرى، فرانت فتاة بعد الزراه ة ت ريبكا بعكام أو أككأ، 

تسيران في الاتجا، الزضاد لزسار رجأ جعفر ذو الح يبة اليكد ف كال 

أنا سأتبعها، لأعكرف أيكن يكذهب الزكارة وحينهكا، والدك في نفسه، 

ن ذهب هو للاتجا، الزضاد، سنلت ي عند مذهب إسألت ي بجعفر، و

 الزارة.

 ومضى يلفهزا بزمن ومسافة كصيرين. 

 كال لك والدك، 

كنت أتجاهأ تصرفك لكيس لأجلكك، لركن مكن أجكأ نفسكي  
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وحريتي أنا الذاتية، من أجكأ معرفتكي ووعكي، مكن أجكأ عشكرات 

سنين التي كضيتها أعل  نفسي الأسزاء. فزا كنت آيذ ما أعطيتكك ال

إيا، من حرية بيد  اليزين، ما كنت آيذ، باليد اليسار لرن، كال لك، 

يا بنتي منى: الحرية مكن  يكر وعكي ومعرفكة عبوديكة،هي العبوديكة 

 بعينها.

نكك لم أناكشك جعفر في أمور شتى، منها الدين، اكتشفت فجكأة 

نك بين الحين وا،ير تجكدين نفسكك أبجدية، ولو تفرر  في أمر، 

 تفررين في الحريات السياسية والزدنية والشخصية وحظر التجوال.

 :كال لك جعفر

 الدين سبيأ ييرة، 

وابتس  نص  ابتسامة كبأ أن يلح  بوالدك في الصكالون. ككان  

عبد الله دائزا ما يلاح ك بزسألة الزواج، يعجبه فيك جمالكك ف ك ، 

يعطه الفرقة للتفرير في محاسكن فيكك أيكرى وككان أبكو،  الذ  لم

 يحذر، في بادئ الأمر منك كائلا،

 حذر يضراء الدمن!!ا

وكان يعرف أن معنكى يضكراء الكدمن هكي الحسكناء في منبكت 

السوء، تزاما كزا يرى والد، فيك، لرن فشأ فشلا ذريعا في أن يوجه 

والد، أييكرا، لا  عاففته نحو فتاة أيرى أجمأ منك، لأنه وكزا اكتنل

توجد فتاة أجمأ منك، أو بالأحرى لم ت ل عينا، على أجمأ، أيواته ولا 
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قبيات أعزامه ولا  ادات الزدينة كلها، كنت الجزيلة بدون منازع، 

وأنت تعرفين ذلك،لذا ما كنت تتعجلين للزواج، لأنه حتزكا سكيأتي 

 من يتزوجك يوما ما، أو كزا ي ول والدك،

 في آن ما.  

أيضا ملاح ته لك كانت تزلؤك بالشعور بالرضكا، وتشكبل لرن 

فيك  رور الأنثى،  رور أنك مر وبة، أنك محكور تفريكر ومحكور 

اهتزام وأنك جميلة، وأنك منرية وجذابة وأنك ساحرة وأنك إنسكان 

لا يتررر وأنك.. وأنك. تزلؤك زهوا وجمالا. كنت تحبينه، لرن مكن 

  الضعي . وهكو يعكي موك : ال و  وكان يعش ك لرن من موك

ذلك جيدا وي كدر،، عركس موكك  أييكك ريكاك، الكذ  ككان هكو 

الجانب الضعي  في العلاكة، وياسزين هكي الجانكب ال كو ، ومكا 

سود ك لب الأبنوس،  في لون أمه مليركة شكول، أذنبه؟ إلا لأنه كان 

وكزا ي ولون الولد يال، فهكو نسكخة مكن يالكه ملكوال، في الطكول 

الأذرع الطويلة ال وية والصوت الجهور ، حتكى والشفا، النليظة و

في تعصبه الديني وفي مشيته. إذاً،  ل د كان وسكيزا بز كاييس النابكة، 

لرن من ي نل والد ياسزين بذلك؟ من يستطل أن يؤكد له: بكأن هكذا 

الولد الذ  ترا، كبيحا هو أيضا وسيزا، الكذ  تكرا، عبكدا هكو أيضكا 

يضا موجود. تضامنا مل أييك رياك حرا، الذ  كد لا ترا، أبدا، هو أ

 كلت بينك ونفسك، 

 إذاً لم تتزوج ياسزين رياك، لن أتزوج عبد الله ابر أهي  ! ،
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 ث  اتف ت مل ياسزين علي هذ، الرؤية التي أكدت لك، 

بالر   من أن أمي وأبي يرفضكان هكذ، الزيجكة إلا أنهكا سكتت .  

دهما بكائل الركيك  إنهزا ما يزالان يحتفظان بع لية الزاضي ع لية جك

بأعالي النيأ، ث  أيبرتك عن نسكب والكدها ووالكدتها الكذ  ينتهكي 

بالباشا الشهير بتجكارة الركيك  في أزمنكة الاسكتعزار الترككي للكبلاد 

 الربيرة، فتذكرتزا  جعفر، جعفر مختار، وكلت لها،

 لن يستطيل أحد أن يسلبنا انتزائنا للبلاد الربيرة، 

 ث  أضافت، 

رني ح ا هو: كي  تواف  أمك ويواف ك أبكوك عكلي لرن ما يحي 

زواجي من عبد الله ويرفضان زواج رياك منك؟ فالدينراويكة مليركة 

لكه هكو أبكي  شول مادن ، أمنا أنا وهو، ومحزد الناقر الكذ  لا أب

 وأبو،؟

 ف الت لك ببراءة وقدق، 

 أنت تعرفين أن الأمر في هذ، الناحية يختل  كثيرا،

ك ذلك، ضحك كثيكرا، أشكعأ سكيجارة، فعندما كصصت لوالد

 أففأها، كال لجعفر، جعفر مختار،

 دعنا نذهب للنهر، للراعي، لطفله، للأ نام وأشجار الزسريت. 

كان الراعي العجكوز، عجكوزا، وففلكه النكزق، نزككا، وأ نامكه  
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وتعر، وكلبه يجر  وراء الأرانب والفئران الربيرة ينبح  الفرحة تثنو

ث  ي ترب مكن سكيد، الراعكي محييكا إيكا،،  مبتهجا بشزس الصباح،

مبصبصا بذيله، وكأنه يشرر، علي هذا الصباح الجديكد، هكذا اليكوم 

الذ  وهبه إيا،. وبينزا كانا ي تربكان مكن ففكأ الراعكي الكذ  ككان 

 يجر  نحو النهر ويلفه رلان، إذا ناداهما الراعي العجوز كائلا،

 اشربا معي ال هوة.  

 لالوب، سأله جعفر،فجلسا كربه تحت شجرة 

أين بيتك، لأنا نراك ليأ نهار كرب النهر أو تحت هذ، الشكجرة،  

 شجرة اللالوب؟

 كال مبتسزا وهو يعالج البن على الز لاة، 

 بيتي هذ، الشجرة وهذ، الزخلاة. 

 سأله والدك مندهشا،

 أين ملابسك وح ائبك وأشياؤك؟ 

 فأشار للززمار والزخلاة ومواعين ال هوة، كال،

ذا كأ ما أمتلك من معدات وأشياء،أما ملابسي فعلى جسد ، ه 

 وتلك هي عصا  أتوكأ عليها، وأهش نا على  نزي !

 فسأله جعفر مبتسزا،

 ومن هذا الطفأ؟  
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 كال،

إنه ابن بنتي عائشة، وهي تعيش بالزدينة، لرنكه أحكب الإكامكة  

نه مثأ الأرنب البر ، يعش  الزحريكب والزسكريت، ومثكأ إمعي  

 ل يرضل الأ نام والنعاج، وكالبلطي يحب الزاء.الور

بعد أن شربوا ال هوة جميعا، أيذ الراعكي مزمكار، واقكطحبهزا  

للنهر، وهنالك،سكاعدا، عكلى  سكأ فكراء نعاجكه ويرافكه، ولعكب 

الأربعة لعبة التزساح والفريسة، وكانوا ي ومون برمي ففكأ الراعكي 

أو يورفانكه في دوامكة بعيدا في الزكاء، أو  ينطسكان بكه ل كاع النهكر، 

ويتركانه لري يتصرف، فكدائزا مكا ككان يعكود ظكافرا للشك ، وهكو 

 :يضحك في فوضوية كال جعفر للراعي

 علزنا العزف علي النا ،  

 كال بشرأ نهائي،

 لا أستطيل، 

 :كال والدك

 إذاً كي  تعزف أنت؟  

 :كال مبتسزا

هرذا ومنذ قنر  وجدت نفسي أمسك بالززمكار، أنفكخ فيكه، 

 خرج ما تسزعونه من ألحان أتعجبر  ألحاني؟في
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 ث  أضاف، 

 يذو، وانفخوا فيه، جربوا، ربزا عزفت  لحنا ما. 

فأيذ، جعفر ونفخ فيه لرنه لم يصدر سوى قوتا واحكدا عكافلا 

 ومزعجا. وكذلك فعأ أبوك، نفخ. 

 :كال له جعفر

إذاً ع ابا لك، لأنك لا تعرف كي  تعلزنا العزف، سنحري لك  

ب ، سنحدثك عن الجنوب، عكن الزكوت، وسكن ول لكك عن الحر

كي  يزوت الأففال والنزلان والذئاب في النابة والزدينة وال ريكة: 

 بال ذائ  بجرائ  الحرب. بالألنام. بالجوع،

وكالا له كأ شيء عن الحرب كال وكد ظهر على وجهكه ال كدي  

 الحزن والإرهاق،

 أين هو الجنوب؟ أهو بعيد من هنا؟  

 الدك شارحا،كال له و

 إنه وراء، وراء، وراء النابات الوراء النهر. 

 :كال الرجأ مندهشا

 إذا أهو مسيرة عام كامأ بالحزار؟ أم عامين. 

 :كال
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 كي  ذهبت  إلى هناك وعرفت  هذا؟ لا بد أن ذلك كلفر  الرثير.  

 :كال

 كي  إذاً جاء الجنوبيون إلى هنا؟ منذ عشرات ومئات السنين؟

 :لعجوزكال الراعي ا 

سرنت في شبابي بالزشاريل الزراعية في كطية واحدة مل شخص 

من الجنوب، كان فيبا وينني دائزا بالرفانة  ناءً ركي ا وحلوا، ولكو 

عكرف أسكتطل أن أأنني لا أعرفه، وكان أيضا يترل  بالرفانة، لكذا لم 

 منه ك  يبعد الجنوب من هنا ولزاذا جاء؟ وكي .

 وجعفر فجأة،قزت للحظات ث  سأل والدك  

 لرن من الذ  ي تله ؟ 

 حدثه ،

في موس  الأمطكار يصكنل كطيكة قكنيرة مكن نبكات الزحريكب  

وعيدان الزسريت وبعض الأعشاب والطكين، فهكي ت يكه العاقكفة 

والزطر وأيضا هوام الخريك ، أمكا في الشكتاء فيتنطكى بشكزلة مكن 

ي  قوف الأ نام ووبر رار،، ت يه البرد، ويفترو دائزكا برشكه ال كد

 الزصنوع من السع  سريرا ولحافا له ولطفله، 

كان ولد، يسبح بعيكدا نحكو الشك  ا،يكر ويلفكه  كال الراعي،

 يسبح كلبه، ابنتي اسزها عائشة، عائشة  سعيد هأ تعرفانها؟
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 كال جعفر ووالدك في لحظة واحدة، 

نها الزننية الزاشطة وراسزة الحنكاء، إنع ، كأ الزدينة تعرفها،  

العروس الركص، وهي أيضا الخافبة. وهكي التكي ت كوم  التي تعل  

 بتنظي  بشرة العروس  من الشعيرات الزائدة بالحلوى وهي التكي،

تدلرهن، وهي بائعة الدلرة وقانعتها، وهي الوداعية، وهي الراملة، 

وهي العرافة كارئة الر  وهي قاحبة الكزار، وهكي الطهكارة. هكي 

 السرية للنساء. الداية. ابنتك عائشة هي كأ الحياة 

تخطبهن، تزوجهن، تنظفهن، ت دمهن لأزواجهن في ليلة الديلة 

بعد أن تعلزهكن كيك ، يزكانعن، ثك ، يستسكلزن، كيك  ينتسكلن، 

 يحبلن، يلدن 

وعندما يزتن أيضكا، عائشكة محزكد سكعيد هكي التكي تنسكلهن 

 وت دمهن للزلائرة فاهرات.

 كال محزد الناقر، أبوك مؤكدا،

 ن أن ينجب عائشة  يرك.في الح ي ة لا يزر

ابتس  الراعي العجوز وهو يضكل مزمكار، الزخلكد بكين شكفتيه  

 ال ديزتين ويعزف لحنا عجوزا دافئا،

 كال بعد أن أنهى آير أننامه،

تعلزت هذا اللحن من ريح الخريك  حكين هطكول الخرسكان  
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 الزرعد وتصايح الأ نام في يوف. 

 :كال جعفر

 دور لم تذكر،. ل د لاحظت ذلك، لرن للرلب أيضا 

 :كال ضاحرا

 بالتأكيد، أنينه كان واضحا في اللحن فهو أيضا يخاف البرق  

فسرق أبوك هذا اللحن أيضا، و نا، جعفر فيزا بعد. ثك  اتخكذا 

 ركنا كصيا تحدثا فيه عن حال الأسرة،

 ف ال محزد الناقر أبوك، 

ان منى ابنتي تشعر بنربة كاتلة أنها تحس بأنها دائزا وحيدة، ف كد

 أمها شيء لا يطاق، وهي التي تحتاج إليها دائزا. 

 ث  كال،

رياك أيضا هو ا،ير يشرو من كونه يعامأ في كثير من الأحايين  

كزوافن من الدرجة الخامسة، في وفنه وهو  البا ما يصن  موافني 

الككبلاد الربيككرة كككا،تي: شككزاليون، نسككاء شككزاليات،  رابككة، نسككاء 

 جنوبيات،   رابيات، جنوبيون، نساء

 :ف ال جعفر ضاحرا

يحتاج ابنك رياك لأمور أيرى لري يدرك وعيكه، فل كد علزتكه  



 

 

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

 

142 

أكثر من حين، إن إحساسه بالزوافنة ليس هبة يعطيها إليه ا،يكرون 

ليس منَا. لرنه إحساس ينبل من ذاته الواعية بح ي كة الصكراع، مكاذا 

ان هكذ، يعني شزالي، وماذا يعني جنوبي؟ كله ، كله   زلان وفئكر

 البلاد الربيرة. حاول أن ي ول له،

الجزيل أفيار لها ريش مختل  ألوانه ولها هيرأ واحد، وكلب  

 واحد. 

 :كال أبوك

ابني رياك يحتاج كزا كلت، لأمور أيرى، أمكور جيكدة، يجكب  

عليه أن يتجاوز محنة ياسزين إبراهي  محنة رفكض والكديها، محنكة 

 عادا للراعي، سألا،، رثه  من السياط وزرائب ا،دميين.إ

 :كال ؟هأ أنت سعيد ح ا  بخلائك هذا 

 ف   لو تزوجت ابنتي عائشة. 

فنظرا معا في آن واحد للطفأ الصنير اليلعب في الشافئ ا،يكر 

مل أفيار الرهو والسلاح  ال ديزة الباردة الذ   طكس في جكوف 

 النهر.

بلاد كنت فرحة جدا بفررة الرحلة، الرحلة الطويلة في نواحي الك

الربيرة وكان والدك كد اكترحها كبرنامج للزعرفة والترفيه، في إجازة 

نص  العام  وكان الز ترح واحدا من ثلاثة أمرنة: الجبأ في أكصكى 

 رب البلاد الربيرة أو البحر في أكصى شرق البلاد الربيرة، أو النيكأ 
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في أكصى شزال البلاد الربيكرة، فكايترت الجبكأ، لأنكك تتشكوكين 

لزيارة  رب البلاد، بتعكدد ث افاتكه وايكتلاف مدنكه وفبيعتكه  دائزا

وياقة الجبأ، فركأ مكا سكزعته ككان يحفكزك للكذهاب، النكوافير 

الطبيعية والزيا، الحارة البحيرات العالية في ال زكة، الأنهكر الصكنيرة 

دائزة الجريان،  ابات برت ال اليوسفي والزانجو، والبابا  والزكوز 

فيار الجزيلكة الزهكاجرة والعصكافير والكزرا والأناناس والعنب الأ

 زير، الحيوانات الزتوحشة والجو الزعتدل،

ف لت لوالدك الجبأ ف    الجبأ، أما رياك ف د تحفظ في بكادئ  

 الأمر،

 :كائلا 

 إن هنالك أشياء أه  من الترفيه يجب عليه أن ي وم بأدائها،

عبكادة إلا أن جعفر حثه على الذهاب، لأن للسكفر فوائكد، فهكو  

فالزا كانت من ورائه أشياء ييرة ترجكي، وأككد لكه الكدرس الكذ  

لزح عليه بأن أيزرنك أيذ، من السفر لا تجد، في آلا ف الرتب، ث  

 السفر سيساعد، في تخطي محنة ياسزين،

تبادلت كيادة العربة مل والدك،أما رياك ف د انتبكذ ركنكاً بالعربكة  

تخلفون وراءك  الزدن الناعسة نت  أو    في نوم عزي . ثلاثة أيام و

 نت  تزضون  ربا،  ربا.أال ديزة تنركونها بالأتربة والذهاب، و

وبعد تعب وإرهاق استنفد كأ فاكاتر  وجكدت  أنفسكر  أمكام 
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مدينة جبلية ساحرة ذات شلالات معل ة في كزكة الجبكأ،  ارككة في 

ضباب كثي  فتبدو مياهها كزا لو كانت منزلة من قكدر السكزاء أو  

مجلوبة من أثداء السحابات الرمادية السابحة في سزاوات الله تظكأ 

 ابات الزانجو والبرت ال، وهي تنكازل فتيكات الريك  الجزكيلات 

وهن يجنين اليوسكفي أو يكردن الزكاء أو يلعكبن الحجلكة فرنكت في 

 جابته تزاما،إلين والدك سؤالا تعرفين أدهشة،  تس

 هأ هذ، أيضا بلادنا؟ 

 الزانجو، شربت  كهوة عند كه  كدي ، فطرت  تحت شجرة 

 :كالت لر  قبية

 نزل هنا أبو زيد الهلالي، 

بينزا أيذت تحري لر  عن قراع دار في هذ، الأمرنة بين أبكى 

رد الزع ور، تهادى إلى مسامعر  قوت مزمكار أزيد الهلالي وأييه 

 يأتي من موكل ما من  الجبأ،

 :كال والدك لرزا 

، جعفر مختار، نسكزل منكه بعكض مكا فلنذهب إلى عزر  جعفر 

استطاع أن يسركه من الراعي العجوز مكن الألحكان، ككاد أن ينزكى 

 عليك أنت ورياك، قريتزا في وكت واحد،

جعفر، ما الذ  جكاء بكه إلى هنكا؟ ألم نترككه يلفنكا؟ في الزدينكة  
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 الربيرة، كال أبوك محزد الناقر ضاحرا،

 الطرق،فرق كثيرة تؤد  إلى هذا الزران بأ كأ  

 :أشعأ سيجارة، أففأها كال 

إنه فنان يتعل  الأشياء بسهولة ويسر، إذا قعبت  عليكه سكركها،  

حدثر  جعفر برحلته إلى هنا، وإنه كان في انتظارك  لساعات كثيكرة، 

 وإنه تحايأ علي الانتظار بالنا ، فعزف لر  لحنا جميلا،

كلكج برق ح  بنافذتكه ذات قكباح، وفكائر  أكال تعلزه من ود 

 كلج اعتاد أن يرك في الظهيرة علي  صن شجيرة كشطه بفناء دار،،

 :كال 

إن قوت الطكائرين ولكدا فيّ إحسكاس أبكو ، إحسكاس عظكي  

بال لب، أمطرتزا جعفر بالأسئلة،الأسئلة الزلحة التي كانكت تكدور 

بذهنيرزا، أنت وأييك رياك، أسئلة مع دة متدايلة، وأير  سهلة 

  عنها بنص  ابتسامة وسعة أف ، وقكدر بسيطة ساذجة وكد أجابر

حتى الأسئلة الخاقة جدا التي لا تخص أحداً  يرك، كسكؤالك لكه 

عن  كيفية أداء العادة السرية والتبول في آن واحد، وهكو يهتك  عكلي 

أكتاف الزتظاهرين الززجدين للحرب والانتصارات، وسأله ريكاك 

ياص، فأجابه  عن آلام الرأس التي تصيبيه كلزا تحدث معه في شأن

وفي فزه ابتسامة كاملة، وحدثه عن رجأ سيأتي في آير أزمنة وبدايكة 

أزمنة أيرى، رجأ ت ي وشاعر، يعرف لنكات ككأ الأشكياء يعكرف 
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أسزائها، ويعرف أيضا كي  تزوت،سألته عن أمه، عن زوجته وأبيه 

سألته عن أيته، عن أحلامه وبنيه، سألته عن نفسه عكن بيتكه، وعكن 

أنت محزد الناقر، فأجابكك،  نكي، ثك  نكام. وعنكدما أبيك، أبيك 

ذهبت أنت ورياك إلى حجرترزا، حاولتزا استعادة إجاباته الواضحة 

الجريئة الخطيرة، فزا وجدتزا في ذهنيرزا  ير الفراغ، الفكراغ، تنكام 

في برودته أسئلتر  دائخة مستسلزة حزينة وباردة، ولا شيء إفلاككا 

زكه الصكنير وترل ،هكذا هكو جعفكر، لا من إجاباته، وكأنه ما فتح ف

تعرفون عنكه شكيئا، ويعكرفر ، فكديلرزا الرعكب وأنتزكا تسكألان 

بعضرزا البعض مندهشين، ما اس  أمه، ما اس  أبيكه أيتكه، زوجتكه 

بيته، ما اس  جدته، بكأ مكا ذا ككان ي كول لنكا عكن آلام الكرأس عكن 

اته متناهيا الاستزناء، وكنت تدركين بشرأ أو بآير، إدراكا تاماً في ذ

أنه في يوم ما، كان كأ الناس يعرفون جعفر، يعرفون كأ شيء عنكه، 

كأ تفاقيأ حياته وأسرار، ولم يرن مجهولا أبدا لكديه ، لركن ا،ن 

وكزا ي ول والدك، في هذا ا،ن بالكذات، مكا عكاد أحكد يعكرف عكن 

حياته شيئا،  ير اسزه جعفر، جعفر مختار. وما عكدا  أبكوك محزكد 

و الشخص الوحيد الذ  يدرك جعفكر، لأن والكدك كزكا الناقر، فه

 ي ول، جعفر ذاته عرف،

 والزعرفة كزا ي ول والدك، 

 رؤية، 

 والرؤية كزا ي ول جعفر، 
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 إدراك، 

 والإدراك كزا ي ول والدك، 

 ي ين، 

لا شك فيه، في قباح جميأ بالجبأ الجزيأ، وبينزكا كنكت  أنكت 

لون فعام الإفطار، ككان ورياك وجعفر ومحزد الناقر والدك، تتناو

جعفر يتحدث عكن علك  البحكار والبارانويكا وتكاريخ كبائكأ الفكور 

سا ، عن حضارات سادت حول هذا الجبأ، أيرو والزوالنوبة والإ

سادت  ث  بادت، عن عدد الكذكور في أيكام حرك  عكلي دينكار، عكن 

أمراض النبات وعل  الجينات، عن نوعية الصكخور وعزرهكا، ومكا 

ادن وجدواها الاكتصادية وإمرانية تعدينها ذاتيكا، ثك  تحتويه من مع

 كال برأ ث ة،

 هذا الجبأ سيصبح عاقزة للبلاد الربيرة في يوم ما،

 :كال والدك 

بكمراننا أيضا في الزست بأ  قناعة العرق من البرت ال وتصدير،  

 إلى أوربا،

 ث  سالك فجأة جعفر سؤالا مبا تا، 

 ؟هأ ستتزوجين عبد الله إبراهي 

 ث  سألك أيضاً، 
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هأ استطاعت امرأة اليوم أن تتجاوز الرجأ، أكصد  هأ عرفكت 

 ؟أنها امرأة

 ث  أضاف والدك شارحا كصد جعفر، 

 هأ يزرنها ال بول بحريتها، الحرية الزطل ة، 

 كلت مبتسزة، 

  تجاوزهكا، أو  الرجأ مرحلة مزتعة، وليس على الزكرأة عبورهكا

 في الرجأ. لرن عليها النرق في هذ، الزرحلة

اكترح رياك الذهاب إلى البحيرة، اكترحت أنت الكذهاب أولًا إلى  

سككوق الزدينككة، لأنككك نسككيت أن تحضككر  معككك شيشككتك التككي 

ستدينينها، و أدوات التجزيأ، منذ عامين أو أكثر، أ  كبيكأ وفكات 

أمك بسنة وشهرين، لرن والدك أكد لكك  أن هكذ، الزدينكة ليسكت 

تخدم فتياتها أ  نوع مكن أدوات التجزيكأ سوى، كرية كبيرة، ولا تس

لرنك أقررت على الذهاب والبحث عن قكيدلية، وفعكلا ذهبكت، 

وكانت بالزدينة قيدلية واحكدة ف ك ، وتزامكا كزكا ككال والكدك لم 

تجد  نا  ير زيت الزيتون وزيت الحبكة السكوداء وكريزكا للشكعر 

ي تبعكد كدي ، ونصحك الصيدلاني بالذهاب إلى الزدينة الربيرة، وه

 زهاء الساعتين، كال لك والدك،

ماذا إذا لم تستخدمي هذا الخلي  العفن في يلال هكذا الأسكبوع  

كلت له، ألا ترى كي  تأثرت بشرة وجهي يلال هذ، الأيام الثلاثكة 
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 إنها ستسود، وربزا ستظهر عليها بعض البثور ال بيحة،

 :كال لك والدك

 إذاً، ل د رهنت نفسك  للزرض،

 :كلت 

 افعأ وكأ البنات يتجزلن، ماذا

عندما عرضت الزشرلة لجعفر كام بكحضار بعض اللبن الرائب  

والليزون وعصارة نبتة الصبار، ويل  الجزيل بنسب محددة، وكال 

 نه كري  الطبيعة..إلك، استخدمي هذا..

كانت البحيرة رائعة،  فهي محافة من إحكدى جوانبهكا بالجبكأ  

وبالجانب ا،ير   ابكات البرت كال وقخور،  العشب النامي بينها، 

 واليوسفي، وعندما أردت السباحة،

 :كال لك رياك 

من الأحسن أن تكذهبي بعيكدا، يلك  تلكك الأشكجار، مشكيرا  

 لشجيرات عرديب تبعد عنر  كثيرا، أو، 

 :ف لت له م افعة

لزاذا، أريد أن استح  معرك  وأسكبح هنكا، فككذا لم تشكأ أنكت،  

 ،اذهب يل  شجيرات العرديب

 وعندما سزل والدك الحوار تديأ كائلا،
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سبح أنت وجعفر هنا وأنا وهي سنسكبح يلك  ا إذاً تعالى معي، 

 العرديب،

 كال جعفر ضاحرا وهو دايأ ماء البحيرة، 

إذاً، فالزا كنت يا رياك تخشى مكن عينكي، فأنكا الكذ  يكذهب  

 نت ، أيل  العرديب واب وا 

 :كال رياك

سكتح  منكى عاريكة، أو حتكى بكأ  حتى أنا وأبى، لا يجب أن ت 

 شرأ آير، أمامنا، هذا عيب وسلوك  ير مسئول، 

 :كال والدك ثائرا

أليس هذا جعفر، فلتسبح كربنا كزا شاءت فلتسبح معنا اذهكب  

 أنت يل  العرديب أو يل  ما تشاء،

لرن جعفر همس في أذن والدك فنطسا لزمن دايأ البحيرة، ثك   

هزا و كادرا، وهمكا يتحكدثان دون حرجا مكن الزكاء، ارتكديا ملابسك

ان طاع، وب يت أنكت و ريكاك، وبكدون استشكارة أحكده ، يلعكت 

ملابسك وب يت بزلابس السباحة ث  كفزت في البحيرة، فوك  رياك 

مندهشا للحظات، ث  كفز هو ا،ير في الزاء، وأيذتزا تلعبكان لعبكة 

 :التزساح والفريسة. كال لك رياك

 وجعفر في موك  أيلاكي.ديأ أبى أكنت ف   أريد أن 
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 :ث  كال 

 فلنذهب.  

 كلت وأنت ترتدين ملابسك،

 إلى أين؟  

نحو  روب الشزس، أن نرتش  العالم من حولنا، ربزا وجكدنا 

مخدع الشزس، ث  سألك وهو يشكير بعيكدا نحكو  ابكات الزكانجو 

 والبرت ال،

 أتدر  ماذا يوجد بعد  ابات الزانجو والبرت ال تلك؟ 

 :كلت

 بات الزانجو والبرت ال، توجد  ا 

ويل   ابكات الزكانجو والبرت كال الخلك   ابكات الزكانجو 

 والبرت ال؟

 :كلت بحزاس

  ابات الزانجو والبرت ال.

 كال وما زال يشير نحو البعيد،

ويل   ابكات الزكانجو والبرت كال الخلك   ابكات الزكانجو  

 والبرت ال البعد  ابات الزانجو والبرت ال؟ 
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 مزا ت ولين، كلت وكنت متأكدة

يوجد جعفر مختار. ينرس شتلة مانجو، أو يجني ثزرة برت كال  

أو، يعاش  فتاة كروية،أو يسرق الألحان من حفي  أشجار الزكانجو 

 والبرت ال. أو ينتظر محزد الناقر لا فرق.

نعسة وتعبانه، لذا عندما استل يت علي السرير،  رككت في نكوم   

كنكت في حلك  أم في قكحيان، لا عزي ، ولا تكدرين إلى هكذا ا،ن، أ

تدرين عندما جلس كربك جعفر، جعفر مختار، ككان ريكاك ينك  في 

نوم عزي ، والحجرة مضكاءة بحلزيكة، وتهكب نسكزات ركي كة عبكر 

النافذة الزطلة عكلي الفنكاء الواسكل الزكزروع بشكجيرات اليوسكفي 

واللارنج. بيديكه أوراق كثيكرة مرتكوب عليهكا بلنكة تشكبه أشكجار 

كزا بدت لك عينا، الصنيرتان تشعان بأشياء  ريبة ومعكان اللعوت، 

 ير مدركة. لم يتحدث. لرنه بطري كة أو بكأيرى ككان يل نكك علزكا 

عظيزا ولو أنه  ير مفهوم لديك. علي فزه الصنير ابتسامة، بأ نص  

قفر البشرة وسيزا له أسنان بيضكاء أابتسامة دائزة كان كصيرا نحيفا 

ذكية به براءة أففال، وجدية العلزاء، بكه  دكي ة ووجه كليأ. ملامحه

فهارة الأنبياء ويبث الصعاليك. تزكدد عكلي السكرير كربكك، كلكب 

 أوراكه كلت  له،

ماذا لو أن روح أمي مليرة شول مادن  ا،ن هنا، نذ، الحجرة؟  

اكتشفت فجأة أنك عارية كالريح، لا ينل  جسدك  ير الهواء، لرنه 

 وكنت تعلزين عل  الي ين بأنه،علي ما يبدو لم يهت  بذلك 
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إذا استزنى جعفر ذاتيا علي ييال امرأة ما، أ  امكرأة، واسكتطاع  

نهكا كأن يستحضر في مخيلته نهديها وساكيها وشفتيها وقوتها أيضا، ف

ستحس به أينزا كانت، تحكس بشكيئه ولكو كانكت في حضكرة شكيء 

اول زوجها، وتظأ ت اوم الفراك منه، في حالكة كابوسكية تامكة وتحك

الصرام لرنها لا تستطيل، إلا. بعد أن يكدرك جعفكر، جعفكر مختكار 

ذروة نشوته، وتتدافل أشياؤ، كالنوافير فيها،إذاً، ليس جعفر في حاجة 

 لعريك.

أيذ ي لب أوراكه، يتفحصها بعز  وهو يل نك معرفته. اكتش   

يفي نص  ابتسكامته، في النصك  أارتبك كليلا،  أيضا عريك فجأة،

 :له ا،ير، كلت

 لا يزرنني أن أفهزك. 

أضاف نص  ابتسامة للنص  ا،ير، وهو يتفحص آير ورككة  

يكذ يتفكرس الأوراق أبيد،، نهض وعلي فزه ابتسامة كاملة مؤككدة. 

علي جسدك العار ، مرفرا إيا، من أنامأ ال دم إلى شعر رأسك، هأ 

 كنت عارية ح ا؟ لا تدرين، حدث نفسه كليلا، ويرج.

 منط ة جبلية، ث  عكدت  لترحلكوا مكرة أيكرى، سافرت  جميعا إلى

راجعين إلى الزدينة الربيرة، عاقزة البلاد الربيرة، حيكث الضكجر، 

 والنزيزة، حيث السؤال، حيث.

ياسزين إبراهي ، جارتك الصكدي ة، كانكت في نفكس عزكرك أو 
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تربرك ببعض الأشهر، إلا إنها كانت تحزأ إليك مشكاكلها الأسكرية 

وبتجاربك، تجاربك أكبكر منكك، ومكن ففولتكك الصنيرة التافهة، 

ومعرفتك، الأنضجتك مبررا كنكت ت كدمين إليهكا مكا تحتاجكه مكن 

حزن. حزن أقيأ، يكدفل عجلكة الوجكود أمامهكا، عجلكة الوجكود 

الصدئة، ويفتح لها نافذة علي إمران الفرح. مسكرة ترفيهكا لتتجكاوز 

 :بحار آلامها. كلت لها

حتاج لزمن قعب آت، زمكن مكن لا عليك، فالعنصرية ال بلية ت 

الانصهار واللهب. فدعينا نفركر في مشكرلة ا،ن. فليسكت الزسكألة 

مسألة لون، لأنه  لا يتزاوجون والحلب والإعراب والف راء أيضكا، 

 كلت لها،

در ، لرنككك كنككت تعلزككين جيككدا أن جعفككر بكمرانككه ألسككت  

  التحدث في مائة محاضرة بزائة لنة مختلفة، وأسلوب، عكن مسكألة

العنصرية ال بلية  وربطها بذكاء برثير من الأ اني الشكائعة في تكاريخ 

 النناء الإنساني،

 ويستطيل أيضا أن يضحك مأء فزه علير  جميعا، 

 يتبول في وجوهر  ويزضي في، 

 الزسافة.        
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كتبت سلزى لزحزد الناقر، عندما ألح على الزعرفة:إذاً، فالزا 

و من الح ي ة، أرجو أن تلتهزك الح ي كة نك لن تنجكأردت ذلك، ف

أو ت صيك عن نفسك فلا، تزوت فيها، ولا تحيى، إذاً، سأكول لك، 

عرف جعفر منذ أن كنكت قكبية في أيكام مراه تكي الأولى  أإنني كنت 

مكن ضكواحي الزدينكة، وكنكا  ةوكان هو ففلاً رضيعاً جاءت به سيد

هلكه، ولا نكدرك جميعاً نعرف اسزه، ولا ندرك اسزه، وكنكا نعكرف أ

هله، وكنا نرا،، وما نحس أن الذ  نرى هو جعفكر. ككان دائزكاً مكا أ

ينزل  من بين أقابل ذاكرتنا كزكا انزل كت أنكت مكن تحتكي إذا. لا. 

 تحدثني عن جعفر !! 

نك عندما بزرت في نطفة دافئة من إوأؤكد لك يا محزد الناقر، 

لا أت الله رجأ لا أستطيل أن أتذكر مكن ملامحكه شكيئاً، ف كد رجكو

يخل ك في رري، إذاً، مكا كنكت أريكدك أن تكأتى، أبكدا سكهلاً بلكذة 

مسروكة يصعب الوعي نا، وأيضا الرجأ الكذ  ككذف بكك في، هكو 

ا،ير، ما كان ير ب فيك، ف د كانت منتهى  ايته هي اللذة لا يريكد 

أكثر من ذلك، لذة سهلة كتلك التي ينشدها جند  مُنّرب من داعرة 

 : ي هتيهذا سفر ال

 

 ســـــلمى
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ة، والح ، لم أكن داعرة إفلاكا، ف د كنكت قكبية لأسكرة سوكية بائس

محافظة، عري ة في ت اليدها، وأيضا لن أيافبكك عكن ذلكك أيضكا، 

والت ليكد، ومثلكك  «العراككة»نك لا تهت  كثيراً بزسكائأ أعل  ألأنني 

ابنتك الجزيلة الدينراوية الساحرة، كابلتهكا في قكي  مضكى، عكام 

لم نعتد عليه، ولم يعتد عليه أحد في هذ، عترف أنها شيئاً أني إبالضب ، 

البلاد الربيرة، شيء متفكرد في  رابتكه وعاديتكه في ذات الوككت، أنكا 

نفسي لم اعتد على مثأ هذا النوع من الإنسان البسي  الزع د، إنها بلا 

 شك قنيعتك وجعفر، قنيل يبث مشترك ووسخ لا كابح له. 

 :كلت لها

 سير !! احترمي شيئاً من عاداتنا ولو ي 

 فضحرت كثيراً ث  كالت،

 نت  كليلاً من جحورك  الرفبة،أايرجوا  

ث  مضت في فري هكا، ومعهكا قكبيات جمكيلات، يزشكين كزكا  

تتراكص أ صان البان، الأبنوس أكدامهن ترس  على تكراب الظهيكرة 

،كأنكه  تاريخاً كادماً متزرداً، يبدو لزن ينظر إليكه مكن عكلى بعكد كاف 

كد لا نفه  شيئاً عنهن، لرنا أيضا كد لا نحيا لري عاقفة من الرماد، 

نتزرن من استيعانن بشرأ مريح، هأ ككذبت عليكك عنكدما كلكت 

لك إنك نتاج لذة مسروكة، هأ كنت كاسية معك، فالزا أردت أنت 

الح ي ة، فلتحركك الح ي ة، وت صيك عن نفسك، فلا تزوت فيها، 
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ت مكن الت كائي ولا، تحيى، تزوجت أبكاك الأول كبكأ ثكلاث سكنوا

نه والدك، تزوجته كزا يتزوج الناس في أبوالدك أو ما يزرن افتراض 

 ذلك الزمان وتزوجته وكفى،

لأن الزرأة يل ت للرجأ، أ  رجأ لا يه  من !! هركذا تعلزنكا 

من جداتنا وأمهاتنا، كزا لم تتعل  ابنتك مكن الشكيطان، أبكوك الأول، 

لاة، ولا أعنكى برثكرة قفر البشكرة كثيكر الصكأرجأ فارع كالسيال، 

قلاته انه كان يصلى كثيراً لا، لرنه ككان يصكلى اليكوم كلكهُ ويصكوم 

أربعة أيام في الأسبوع، رجأُ ُ، لا يختل  اثنكان في كونكه مكن رجكال 

نه عاجز عن فعكأ مشكبل لر بكات إالجنة، لرن به عيب واحد وهو، 

 قبية جموحة في السابعة عشر مكن عزرهكا هنكا في الحيكاة الكدنيا، في

 الأرض، ذات قباح، بعد سنتين من الزعاشرة الفاشلة، كلت له،

 أريد الطلاق، 

كال، وكد أوك  تزتزة، لا شك في كدسيتها، فجكأة تك  قكزت  

للحظات، كأنكه يريكد أن يسكتعيد قكوت تزتزاتكه الزنعرسكة عكلى 

 جدران الفراغ، فل انة.

وواقأ تزتزته الز دسة برأ هدوء وبرودة أعصاب ككالزُنوم، 

بري بحركة وأنا ألزلك  حاجيكاتي مكن بيتكه أدر ، لزاذا كنت ألست 

استعداداً للرحيأ لبيت أبي، أهي كانت قريات السعادة ودموعهكا 

أم، كانت قريات، هي إحساس الزذلة التي تحسكها الزكرأة عكادة 
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 حين وكوع الطلاق؟!

بركي بصكدق تكام أعرف أنني كنكت أدر ، ف  ، أح ي ة لست 

 تي كانت تعرف تفاقيأ الحُزن،ووعىّ مُر، كالت أمي ال

 ربنا يعطيك رجلاً، 

أما أبي فزمجر وهاج لرنه برلزة من أمي كالتها له في يلكوة مكن 

ا،يرين ومنى، التزم الصكزت، الصكزت الشكبيه بزكوت الأفكاعي، 

كانت الساعة الربيرة تشير إلى الخامسة إلا ربعاً عندما استي ظت على 

في البدء كانت هادئة وحكذرة ثك  وكل أكدام كانت تنتظ  البيت كله، 

، «ضكحى»وهي تتشاجر و «قباح الصنيرة»قخبت ث  علا قوت 

انتهرتهزا أمي فافزة، حينها نهضت من السكرير، وتوجهكت مباشكرة 

إلى الزرحككاض. كانككت تنزككرني سككعادة بالنككة، وفي عز ككي تككتلاكح 

الأ نيات مل ذكريات شتى وجعفر، ذلك الصبي ال صير ذو البشكرة 

الذ  ي فز دائزاً إلى مخيلتي كلزا وجد فسحة مكن التنكا   الصفراء، 

الروحي، ل د الت يت به كثيكراً جكداً، وعرفتكه كثيكراً جكداً، كيك ؟!  

در ، لرن، ليس ل اءاً جسدياً كزا يتخيأ إليك أو تحكاول أن ألست 

تظن، لرن ل اءً من قن  لا تسهأ تسزيته برلزة واحدة، لرن ربزا 

مشوار فويأ جكداً، ككان فكرق العزكر بينكي فسرته كصة أو دلّ عليه 

وجعفر ومحزد مختار ثلاثة عشر عاما، أنا أكبر،، وهكو نفكس فكرق 

العزر بيني وبين أبيك الثاني، إذا أمرن أن نطل  لكذلك الرجكأ هكذا 

الل ب الز دس، لعله يصدف أن يرون هو والدك الفعلي  وهو أيضكا 
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يكة، إذا، لكيس نفس فرق العزر بينك ومليرة شكول مكادن  الدينراو

جعفر هو والدك، جعفر مختار، وربزا، أيضا، أبوك الثاني، ليس هكو 

والدك بالضب  ولا حتى الشيطان الذ  كنت أياله جديراً بأبوتكك، 

في العام الثالث من فلاكي من أبيكك الأول، وحينزكا كنكت وبعكض 

الصدي ات نحاول اكتناص لذة سكهلة، بزشكاركة بعكض الأقكدكاء 

عرضاً، في حفلات الأعكراس أو في باقكات الن كأ  الذين نلت ي ن 

بيكك الثكاني، والحك  أككول أالعام، أو حتى في حدي ة عامة، الت يت ب

 رم به إفلاكا، ولو انه مكا ككان يفت كر الوسكامة، إلا أن ألك، أنني لم 

الزرأة دائزاً ما تحتاج لأشياء أيرى في الرجأ لجانب وسامته، كنت 

لشكافئ،حينزا رأيتكه جالسكاً وبيكد، ونايلة وسوسن، نتزشكى عنكد ا

كتاب كبير، بينزا هو يحزل  في النهر أو الش  ا،يكر، لسكت أدرى. 

جلسنا بال رب منه، وما كنا كد تعزدنا ذلك لرنكه حكدث عرضكاً  أو 

رتبته أكدار يارجة عزا نعيه من إدراك للأشياء. فلبت منكه نايلكة أن 

فهكا الزبسكوفة يدعها تتفحص الرتاب، فابتس  وهكو يل كى بكه في ك

أمامه. ليست لنايلة في ح ي ة الأمر أ  اهتزاماته أدبية، وليست لي أنا 

أيضا مثأ هكذ، الاهتزامكات،ولا سوسكن. ولم ن كرأ في حياتنكا  يكر 

روايككات بوليسككية مترجمككة عككن الإنجليزيككة أو الفرنسككية، وبعككض 

الروايات السهلة التي يرتبها إحسان عبد ال دوس أو يترجمها يليكأ 

تككادروس وهككي تتزيككز كزككا تعككرف أنككت، بالطككابل الجنسككي حنككا 

الزرشوف. ولا أظن أن لذلك علاكة بالأدب كزا أككد لي فيزكا بعكد 

أبوك الثاني. أل يت نظرة سريعة على عنوان الرتاب، الذ  كُتب بحبر 
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كزا عل كت سوسكن. اسكتطعنا  «مشخب »ذهبي، وبخ  متدايأ أو 

نايلكة في أذني: إنهكا كصكة . فهزسكت «كليلة ودمنكة  »كراءته بصعوبة 

وهككاج. فأسككرعنا في ت ليككب أحكب، مثككأ لككيلي و يككث أو تككاجوج و

قفحاته علنا نجد نا بعض الصور الزثيرة، التي تزثأ العاشك ين في 

أوضاع مختلفة، كزا في روايات إحسان عبد ال كدوس، لركن لسكوء 

الحظ، ولخيبة أملنا لم نجد  ير رسومات لحيوانكات بخطكوط ميتكة 

كزا لو رسزها أعشى سرران أو ففكأ متخلك  ع ليكاً، أسكد باردة، 

ورار وثعلب، ضبل وكرد، جرذ و راب ورامة، إلى آير الرسومات 

 التي لم تعجب أية واحدة منا. كالت لي نايلة هامسة: إنه كتاب أففال،

 أضافت سوسن،

 أول مرة في حياتي أرى رجلاً في عزر، ي رأ كتاب أففال، 

: إنه مجنون، ضحرنا ثلاثتنا في وككت ث  أضافت بشرأ حاس  

واحد، مزا جعله ينتبه ويحزل  فينا بعينين مندهشتين كبيكرتين مزكا 

 نه مصاب بزس، وتأكد ذلك أكثر عندما ابتدرنا سائلاً،أأكد لنا 

 لابد أن كصة النيل  وال رد كد أعجبتر ؟!

 كلت له وبدون تفرير،

 بالتأكيد، 

 كال، 

 إنها فلسفة عزي ة،
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ة، شعرنا ثلاثتنا بتفاهة قلبة تتثاءب في دايلنكا، فرلزكة هنا فجأ 

عادتنا إلى مواكل نخشاها: أولًا، لأننا لا نفه  معناهكا، وهكي إفلسفة 

عندنا ليست سوى كلزة  امضة تدل على أشكياء عظيزكة كبيكرة  يكر 

 مستدركة، وأمور متعل ة بالث افة والجامعة، إذاً، كالت نايلة،

سود والرلاب والحزيكر هكذ،، تعنكى كنا سطحيين، لابد أن الأ 

 أشياء أيرى، 

 النريب كال، هفضحرنا مرة أيرى ونحن نعيد إليه كتاب

 جامعيات؟! نأنت 

 نايلة لسوسن، تكال 

 :كولي له 

 فأجبته أنا بايتصار. 

 لا، 

 :كال 

 إذاً، في مشوار للترفيه، 

 كلت له، 

 الجو في البيت يان  جداً، 

 جهي،كال لي وهو يركز نظر، في و 
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 هأ رأيتك من كبأ؟ 

 كلت لأبيك الثاني، 

 لا أظن، أو ربزا، 

اعل  يكا بنكي محزكد الناقكر أن جعفكر لم يحكدثك عكن ح ي كة 

نه ربزا يرون كد أعرف أبيك الثاني، ولا حتى علاكتي به، وأعلاكتي ب

همس الشيطان في أذنك كائلاً،ربزا ترون أنت الابن الشرعي لجعفكر 

، والابكن الشكرعي و يكر الشكرعي أيضكا والابن  ير الشرعي لأرد

 للشيطان.

 كال لي أبوك الثاني مراو اً، 

 الزه  في الأمر، أنا سعيد جداً بل ائك، 

 :كلت منزنزة 

 ونحن أيضا سعداء بذلك،

 :كال ث ، كال 

 عزأ موظفاً بفندق قحار ،أأنا 

 ث  أضاف وبسرعة. 

 هأ ست ومون بزيارتي في الفندق أثناء وكت العزأ، 

 :ت نائلةكال 
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 لسنا ندرى بالضب ، لرن دع الدعوة مفتوحة، 

 :كالت سوسن 

 أما أنا، فزسافرة  داً للبلد، 

 كلت أنا، وبشرأ محدد جداً، 

  داً سأزورك في الصباح، 

 وبذا انتهى كأ شيء على ما أظن بشأن ميلادك، 

مررت بعد أبيك الثاني بآبكاء لكك شكتى، أبكاء مكن جنسكيات      

ختلفة، واهتزامات أيضا متباينكة، ف ك  ككان نك  مختلفة، عادات م

كاس  مشترك واحد وهو: إنه  لا ير بون فيك، وكأنزا كنكت نائزكة 

فوال أعوام عزر  الزاضية، وفجأة أي ظني أبكوك الثكاني، مكن هكذا 

السبات الطويأ، دق أجراس الحياة في، مززوجكة بكي كاع الخطيئكة، 

در  لَِ ، لمة، أكن أحس أ الخطيئة الربرى، يطيئة أن أنجبتك أنت، لا

فعكأ شكيئاً مشكيناً، إلا عنكدما أب  لك تلكو الأب، أننكي ألت ى بأوأنا 

أحسست بك تتحرك في، في سرون ظلزات أحشائي، فانتبهكت، أنكا 

لست مثلك أيون روحي بأن أجد مبرراً م نعاً لجرائزي، ولا أُسزى 

 الأشككياء بنيككر أسككزائها، فالخطيئككة هككي الخطيئككة، والفاحشككة هككي

الفاحشة، كان الندم في يستفحأ، يوم بعكد يكوم، و أشكجار الخطيئكة 

تزد أشواكها العنيدة في فرا ات روحي، وأنا أذكرها ،بائكك جميعكاً، 

بعد يوم، وبعد كأ يطيئة، وكلزا أحسسكت  ابزا فيه  الشيطان، يومً 
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بك، كرهتك أكثر، وكلزا كرهتك أكثكر، كرهتكك أكثكر، ثك  ككال لي 

والكدك، هكأ سكيزوت كزكداً؟ ! ألا تضكعين  جعفر: ماذا لو عكرف

اعتباراً لذلك؟! كان جعفر يصنرني بثلاثة عشكر عامكاً، وأيضكا ككان 

يربرني بسبعين سنة، وسبعين بحراً وجبلاً، وسبعين من أمور أير . 

كان عارفاً ويبيثا، بينزا كنت وجعفر تتزشيان على الشافئ، شكافئ 

لس على شافئه وبيد، كتاب، بيك الثاني، يجأالنهر، في قباح ما، إذا ب

در ، أو يصككطاد البنيككات أيككتفحص الشككافئ ا،يككر أو النهككر، لا 

بطرائ ه الخبيثة، لا ادر  فزنذ أن افتركنا ذات حكوار سكاين بشكأن 

 يرته من آبائك ا،يرين، لم نلت ، و مرت على ذلك شهور، ككال لكه 

 جعفر،

 سلام، 

ة ورعب ح ي يين ث  تخطينا، وعينا، الربيرتان جاحظتان في  ير 

 كال لي جعفر، جعفر مختار فجأة،

 ؟لزاذا لا أتزوجك 

 :كلت م افعة 

 من؟ أنت؟! 

 :كال مبتسزاً  

جأ الذ  فيك، وكزا تعرفين، أنكا ألا،لا كزا تتوكعين، لرن من  

وأنت لسنا دائزاً رجأ وامرأة، وسكنظأ  كريبين مكن هكذ، الناحيكة، 
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اً، إن والكدك يعكرف وكريبين من نواحي أيرى مهزة، أكول لك أيض

 نه يررهك جداً، أتعرفين ذلك؟!أأنك سافح، هأ تعلزين 

 عرف،أعرف، أكلت مستسلزة:  

 كال، 

 نه كان يحبك حباً كوياً؟أأتعرفين  

 كلت، 

لا تحدثني يا جعفر عن الزاضي، تزوجني وافعأ بي ما شكئت،  

 أنا رهن إشارتك.

اً شكرعياً إذاً، ما كنكت تعكرف أن جعفكر ككد تزوجنكي زواجك      

نه أسرنني نذ، الزدينة، بعيداً أبزأذون وفاتحه وف وسه الأيرى، و

عن أسرتي و أكاربي وا،يرين، ولم ترن تعرف أن جعفر مختكار هكو 

الذ  فتح في وجهي آفاق الثروة والزال، وهو أيضا لم يركن يومكاً مكا 

أبا من آبائك، وما شارك آبكاءك الرثكر أبوتكك هركذا، أل كى عليكك 

، فلتأكلك الح ي ة، فهأ كنت أنت الحاجز ما بيني والطهكر، الح ي ة

للخطيئة، هأ هذا هو مكا دفعنكي  ىنتباهأما بيني وكلب أبى، أم كنت 

 على كرهك، أم هو دواء الحبشي؟! كال جعفر،

 ليس هذا هو السبب الوحيد، لرن هنالك أسباب شتى، أهمها، 

إنه لم يرن أبا  كال ذلك و  فزه نص  ابتسامة، مؤكداً أن أهمها،  
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در  كي  تحصأ جعفر على هذ، الح ي ة الزشوهة، أولا ألك؟! لا 

 كلت لنفسي ودون تردد،

 يجب أن أجهض،

وفعلاً شرعت في ذلك، استعنت بطبيب من الأحباو، فسك اني  

محلولًا اقفر كريه الرائحة، ث  س اني مكرة أيكرى محلكولًا اقكفر 

الرائحكة ولم  هقكفر كريكأ كرية الرائحة،ث  س اني مرة أيرى مشروباً 

 تُجهض، فابتس  الحبشي وكال،

 هذا أول جنين في الدنيا لم يس طه هذا الزحلول الأقفر، 

 ديأ يد، في، ألعب أقابعه كليلاً ث  كال برأ ث ة،أ 

  داّ سيس  ،  داً الفجر عندما يصيح أول ديك، 

 وعندما عدت إليه بعد أسبوع بأكزله بادرني سائلا، 

 هأ تخلصت؟! 

 كلت،

 ليس بعد، 

 فوضل كفتيه على رأسه كائلاً، 

 من الذ  أحبلك؟!

 كلت،
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 رجال كثيرون. 

 كال،

 لابد أن يرون واحداً منه  ف  . 

 كلت،

ل د كانوا في أزمنة مت اربة، فرأ واحد منه  أحبلني كليلاً، كليلاً  

 إلى أن ترون هذا الجنين،

 كال ضاحراً مستسلزاً، 

 هأ من بينه  الشيطان؟! 

 :تكل

 زوجي هو جعفر، 

 :كال

 من هو جعفر؟  

 :كلت

 جعفر مختار، 

 :كال

 من هو جعفر مختار؟! 
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 :كلت

 الذ  لم يرن أباً لهذا الجنين.

قفر كريه الرائحكة، ككاد أن ي تلنكي الزحلكول أفس اني محلولًا 

الحبشي الأقفر كريكه الرائحكة، فالتهبكت بشكرتي مخرجكة دمامكأ 

 كال لي جعفر، قفراء كبيرة، لها رائحة الزرحاض،

 إنك تتحررين من عفنك، تتجهين نحو ن اءك الرامأ كال لي، 

 ربزا كان هذا الحبشي هو إبليس نفسه، أتدر ، 

بحث عزن يجهضك، أبكداً، أإلى اليوم السابل كبأ ميلادك كنت  

ر ب فيك، ولا كان آباؤك يهدفونك، ولري لا أجحك  في أما كنت 

ي أننكي كنكت أحيانكا أحكس ح ك إجحافا كاملا،ً أكول ح ي ة، وهك

بسعادة، سعادة مرة وأنا أتحسسك تعبث في، تنزو في دايكلي، ت كاوم 

الزحاليأ والع اكير وأنامأ الحبشي، ل د كنكت تصكارعني، قكراعاً 

ستعذب هذا الصراع، وكلت بينكي أيفياً جبارا،ً لا هوادة فيه، وكنت 

ن، د هزمنكي ا، كوبين نفسي، يوما ما، سأنتصر عليكه، سكأهزمه، فل

 :عندما أحسست بآلام الزخاض في الشهر السادس كلت

ها، كد استسل  أييرا، لرن كانت ييبة أملى كبيكرة جكداً عنكدما 

سزعت قرايك، فأفزعتني حينهكا، ح كاً، وانتصكرت عكلّى بشكرأ 

 قرم في جنون،أحاس ، أقبت آنا نستيرية، وأيذت 
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 يذوا عني هذا، لا أريد أن أرا،، يذو،، 

كاً ولو مرة واحدة، إذا لم ترسب أنت الزعرككة ولم أرضعك إفلا 

تزاماً كزا كنت أظن،إن هنالك حلبات للصكراع أيكرى، وحلبكات، 

معارك جانبية لرنها أيضا حاسزة، رلك جعفر لزرضعة اسكتأجرها 

ولم أرك منذ ذلك الحكين إلا أن بلنكت الثالثكة مكن عزكرك، رأيتكك 

أيكرى وأنكت في قدفة مل جعفر والزرأة الحاضنة، ث  رأيتك مكرة 

السادسة، أتى بك جعفر للبيكت، كبكأ أن ي كودك إلى الزدرسكة، ثك  

رأيتك في التاسعة، وأنت تتشاجر مل أحد التلاميذ، وككد أل كى بكك 

يذ يعضكك بأسكنانه، وحينهكا كنكت في فري كي إلى أعلى الأرض، و

رفل عنك أندفل نحوك، أدتني جالورشة، لتصليح فرامأ سيارتي، فو

ان يربرك سكناً وحجزكاً، انفكض عنكك التكراب ثك  التلزيذ، الذ  ك

ذهب إلى سكبيلي، فزكن أيكن أتكت هكذ، العاففكة الفجائيكة أأتركك و

 :نحوك، لست أدرى، لرن جعفر كال لي فيزا بعد

 ) الرلبة، حتى الرلبة تحرس نطفتها،(

عرف م دار،، ث  تصالحنا، قرنا أقكدكاء أفتخاقزنا لزمن لا  

مران جعفر مختار أن يصكير أحكد مرة أيرى، هأ كنت تعرف أن بك

 آبائك 

 أكنت تر ب في ذلك؟!

إذاً أنت لا تعرف شكيئاً عكن جعفكر، ل كد تعرفكت عليكه وأنكا في 
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، فريك  ةمراه تي الأولى، وكان هو ففلاً قنيراً هزيلاً أتت به سيد

ايتصر جعفر مختار الزسافة ما بيني وبينك، وبينكك وبينكه، ثك  مكا 

ك الح ي ة، فهأ تزيتكك الح ي كة أم، بينك وبينك، هرذا، أل ى علي

 ؟ت صيك عن نفسك، فلا تزوت فيها ولا تحيى
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كان إبراهي  عبد الله يتحكدث بث كة وككوة، عكن العلاككة الأزليكة 

الز دسة بين الرجأ والزرأة، كبأ أن يطلب منك رسكزياً يكد ابنتكك 

تكذكرت  منى لولد، عبد الله إبكراهي ، فأشكعلت سكيجارة، أففأتهكا،

 جعفر، جعفر مختار،

 كلت له، 

أم مُنى هي أم رياك، دينراوية سوداء، ك لب الأبنكوس، فويلكة  

كزرافة استوائية، وأنا والدها، والد رياك، و زوج مليرة شول مادن ، 

 نه لا أحد يعرف لي أباً، فهأ تواف  على هذ، الزيجة؟!أوأنت تعرف 

 فهز كتفه بشيء من الزهو وهو ي ول، 

 أة على دين يليلها،الزر 

 و، ف افعته كائلاً، 

 أتعرف ابني رياك؟! 

 كال، 

   الخروجسفر 
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 نع  فهو،

 ف افعته أيضا، 

 إنه يحب ابنتك ياسزين؟! ويريد الزواج منها،  

وكبأ أن يرد ديكأ جعفكر، جعفكر مختكار، وكنتزكا بالصكالون  

تجلسان على م عد كبير واحد، كرب كرب، جلكس بينرزكا، بعكد أن 

ول شيئاً، شيئاً ياقاً، جداً، ومهزكاً إلا أنكه آثكر كان جعفر يود أن ي 

 :الصزت، الصزت الزوكوت، كال إبراهي 

 إذاً، تريدون استبدال ابنتر  منى ببنتي ياسزين، 

 ا:ف لت له ضاحرً  

 بأ العرس، نريد استبدال ابنك عبد الله بابننا رياك ، 

كال وهو ينظكر بعيكداً، سأستشكير أمهكا، وأعزامهكا، وسكأفرر،  

 ج،وير

 :كال لك جعفر 

 أنا متعب، مره ، نعس، أريد أن أنام. 

فزا أن هيأت مُنى له مركداً حتى ذهب في نكوم عزيك ، ثك  عكلا  

 شخيرُ، كالطاحونة فسألتك ابنتك مُنى،

 ؟أليس لجعفر 
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 ف افعتها كائلاً بتأكد تام، بأ له يا مُنى، له بالتأكيد، 

مكدائن أيكرى،  حينها أي نت ابنتك مُنى بأنك أيضكا جعفكر، في 

مدائن بعيدة عن أييلتها وأحلامها: يسأل عنك الأففال آباءه ، هأ 

لزحزد الناقر، في افعونه  كائلين: بأ له،له بالتأكيد، حينهكا يكوكن 

الأبناء بأن آباءه ، أيضاً محزد ناقر، في مدائن أيرى، مدائن بعيدة 

، هعكن أييلككته  وأحلامه ،يسككأل عككنه  الأففكال آبككاءه ، هككأ لكك

جيبونه  مؤكدين: له، له، بالتأكيد، حدثتك ابنتك مُنكى ذات مكرة، في

در ، كان عارياً، أل د حلزت بجعفر مختار ذات نوم أو ي ظة لست 

أو كنت عارية، وكان ي لب أوراكه جالساً في السكرير كرُبكي، ومثلزكا 

فعأ جعفر من كبأ، أجبتها برأ قدق وحرزة لرنها ما أن  كادرت 

ا إجاباتكك وب يكت في ذهنهكا ف ك  أسكئلتها بخطوة واحدة،  ادرتهك

باردة، لزجة، تتروم فوق بعضها، تحل  نيابة عن بعضها، تتثاءب ثك  

 :تن  في نوم بليد، كالت

 ماذا لو مات جعفر؟، 

إنه دائزاً ما يزوت، انظر  إلى شجرة البان تلكك، التكي زرعتهكا  

هكا أمك مليرة شول مادن ، وس  الزنزل، أفول الأشجار ساكاً أزكا

 عطراً.

حطانكا بعيكداً أفكذا كطعت تلك الشجرة وأنت نائزة، أيكذت   

ونظ  مرانها من الأوراق، وعندما استي ظت ذهبت لحوض الزيا، 
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 الرائن تحتها لتنسلي وجهك، إذاً، سيحدث كالت لك: سأفت دها،

 :كلت لها 

 إذاً، تحسين بوجودها، 

 كال، 

 فراغ وجودها، 

 كالت، 

 نها دائزاً موجودة، نيئة ما،إذاً ت صد يا أبى إ 

 :كال 

 شزخ،أربزا أكوى، و 

ث  أيبرتها أن مليرة شول مادن  أمهكا كانكت تعكرف م صكدك  

عندما تتحدث عن شيء وأنت تريد  ير،، وكد لا تدر  الشيئين، مكا 

تتحدث عنه وما تريد، أيضكا، ضكحرت أضكاءت أسكنانك البيضكاء 

لكيلاً، نظكرت عبكر ظلام فزك، أشعلت سيجارة أففأتها، تزشكيت ك

النافذة، كان بالشارع شحاذ أعزى، يستبصر الطري ، ينشد أبياتا مكن 

الشعر، يستبري نا كلوب الناس الطيبين، ظهر، ككوس مكن الطزكي 

برأسه عزامة مززكة سوداء، وسطها تظهر فاكيته الخضراء، يضكراء 

مسبحة من اللالوب تهتز بكي اع أبيات الشعر، ينتعأ رمأ  ىليزنابيد، 

الطريكك ، جميلككة عينككا، الجاحظتككان، يرجككت مككتعجلاً مككن الزنككزل 
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ومشيت يلفه كالزنوم كان مشيه بطيئاً: متفاعلن، متفا، علن، مكت، 

فا، علن، متفاعلن، وكنت في بادئ الأمر تجرى يلفه، فعلن، فعلن، 

فعلن، فعلن، إلى أن كربت به، فث لت يطواتك متفاعلن، متفكاعلن، 

على أننام بحر منشودته التي يستبري نا  مت، فا، عأ، ن، كان يزشى

الناس، ويستبريك، فطفت يلفه كأ شوارع الزدينة، أزكتهكا بيكوت 

محسنيها، بنوكها ودواوينها الحرومية، وعندما اتجه يارج الزدينكة 

كاقداً الصحراء، سألت نفسك ثلاثة أسئلة كبأ أن تواقكأ مشكيك 

ة مناسكبة نحو،، جلست تحت شجرة عجوز شامخة تبحث عن إجاب

ومرضية م نعة لأسئلتك، أشعلت سكجارة أففأتهكا، تبولكت تحكت 

الشجرة ضاي تك عفونة يُرائك تفيأت شجرة أيرى  يرهكا، علكك 

تُله  إجابة مزرنكة سكريعة إلى أن  ابكت الشكزس.. ومكا تب كى مكن 

ضوئها تلتهزه ببطيء جيوو الظلزات التي هي امتداد لظلال منازل 

امتكداد لظلكك، وعنكدما أجبكت عكلى  الزدينة و أشجارها الخضراء

سؤالك الأول، كانت النجكوم ككد ظهكرت في    كبكة السكزاء تنكازل 

الفراغ وترسأ ضوءها للأكوان البعيدة، يطوت يلفه حتى لا يضيل 

أثر، منك، فعلن، فعلن، فعلكن، فعلكن، ف، ع، لكن، فعلكن، سكريعاً 

 يطوت، 

 ولزا لم يعد يفصكلك عنكه  يكر متكرين، جلسكت عكلى قكخرة  

ملساء، تبحث عن إجابة تنجيك من سؤالك الثاني لنفسك، تكذكرت 

جعفر، جعفر مختار، أول مرة تشهد موكفاً جنسكياً ح ي يكاً لجعفكر، 
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كان ذلك في نهاية الخري  الزاضكي، أكتكوبر، الفكاتح مكن أكتكوبر، 

الأعشاب النائزة الخضراء تفترو الأرض الرسولة، وأفيار  ال طا، 

مثكأ هكذ، الليلكة، تتجولكون في منكاف   عام مضكى، في ليلكة ليسكت

مفتوحة أ  لا تحدها سو  ب ايا سحب الخري  البيضاء الزتباعدة، 

التي تخبئ ال زر الزرتزأ للحظات كلائأ، ث  تطل كه ينشكد ضكوء، 

للحظات أيريات، شزالًا النابكات جنوبكاً أيضكا النابكات، شكركاً، 

ان عكن منسكوب الزدينة ساهرة،  رباً الصحراء، وبينزا كنتزا تتحدث

ميا، النيأ وحرب الزيا، ال ادمة حتزاً، أو سعر الزكاء كزكا يحكب أن 

ي ول جعفر، سعر الزاء ال ادم حتزاً، إذ، بزخلوق  ريكب لم يكر، أ  

منرزا في حياته، من كبكأ، حتكى جعفكر نفسكه دهكش لرؤيتكه، ككان 

 مخلوكاً ضخزاً، يزشى نحوكزا، ضحك جعفر وهو ي ول،

 هأ نخاف نحن الأشياء، الأشياء تأتي إلينا، 

 ف لت أنت معل ا 

 أمرُ ُ مضحك ح اً، تخيأ نفسك تؤكأ، أو، تززكك الأشياء؟! 

بري جعفر من الضحك، ولم يعكد مكن نوبتكه، إلا عنكدما ككارب 

الشيء أن يلتص  برزا، وملأت أنفيرزا رائحة له كويكة، و ريبكة، لم 

ضكوء ال زكر تستطيعا في حينها أن وقفها بالطيبكة أم بالنتنكة، وعكلي 

تبينتزا ملامحه، وهو يحزل   بعينيه الربيكرتين، في وجهيرزكا، فزكه 

كرب إلى ف  ال رد منه إلى الإنسان، وكان مسالزاً أكثر مزا يوحي بكه أ
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زرعه الطويلة ال وية، الزنتهية بأقكابل أشرله، وتوحي به ضخامته و

ذات مخالب حادة وكوية، وعنكدما ككاربر  جكدا، مكد كوائزكه عكلي 

 ال، وركد في سلام تام، كال لك جعفر،الرم

 هأ رأيت مثأ هذا الشيء من كبأ؟  كلت، 

 لا، 

 يتها،ألرنه يشبه أشياء كثيرة ر 

 :كال جعفر 

إذاً، فالزا كان محافظاً علي هدوئه دعنا نتفحصكه جيكداً ونتبكين  

 أسرار، عن كرب،

يرج جعفر مكن جيبكه أداة ال يكاس، وككاس فولكه، أفرافكه، أف 

 ه، ذراعا، وزاوية إبطيه فرانت كا،تي:نفأارتفاع 

 متر 3..2    فوله

 متر 2.33    ذرعهأ

 متر 2.13   كوائزه الخلفية

 س  3.9   نص  كطر عينيه

 متر .2.3 الزسافة ما بين عن ه وملت ى الفخذين

 وفجأة كال جعفر وهو يحزل  في وجهك،
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 نه يصعب التفركة ما بين الإناث؟!إإنها أنثى! أتعل ،  

جعفر نفسكه للأنثكى. وجكدت الإجابكة الززرنكة للسكؤال  فهيأ 

الثاني، نهضت من مرانك وجريت نحو الرجأ العجكوز، ككان ككدم 

كطل مسافة كبيرة متو لاً في عز  الزران، حتكى إذا لم يفصكلك عنكه 

سوى كد واحد جلست علي قخرة أيرى تفتش عن إجابة لسؤالك 

زنكت جكداً، ن وجكدت الإجابكة فحزنكت، حأالأيير لرن ما أسرع 

حزنت، جداً: كدت أن تبري براءً ح ي ياً لا تشوبه شائبة فأقكبحت 

 بنير ما تتوكل: بين فررتين.

أن تحزله علي كتفك إلى حيكث يشكاء، إذا ككان ح ي كة يشكاء  -أ

 مراناً بعينيه.

أن تهرب، بأسرع ما يزرن إلى منزلك، وتتأكد من أن النكائ   -ب

زكا تسكتفتي نفسكك بشكأن في بيتك هو جعفكر، جعفكر مختكار، وبين

الخيارين، تو أ الليأ في أزمنته الظلزكاء السكاكنة، في بومكة وفيكور 

السُ دة في عواء ذئابه، ضحرات نسائه وبركاء أففكالهن مكل الليكأ، 

تو أ شيخك في مسافاته، ولم يعد ير  منه سوى ن طة ضوء بيضكاء، 

اً،تلاشكي تربر كلزا ابتعد، تربر، تربر، إلى أن انفجر أييرا كزراً فضي

بين أكزار الله ونام في حضن الزجرات البارد، بريت في نفسك وأنت 

تتخيأ في نفس  اللحظة كي  أن الرجال ي تلون بعضكه  الكبعض في 

 ابككات الجنككوب فيجككوع الأففككال، فيككأكلون الأففككال، تككذكرت 

ماجوك، كأ ما تب ي من أسرة مليرة شول مادن ، فأيذت تبحث في 
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، فأشعلت سيجارة، أففأتها تيززت برمأ الأف  علي شيخك ال زر 

الزسافة، كبّرت، كرأت سورة الفاتحة ث ،لا يعل  جنود ربك إلا هو، 

كنت بالصالون ت رأ أشعار جعفر الخزس، حينزا ديأ إليكك ريكاك 

في قُحبة أيته مُني، كصائد، التي كتبها في ثلاثين عاماً، فلبت منهزا 

زشهورات لجعفكر، جعفكر أن يستزعا إليك ت رأ الأسفار الخزس ال

 :مختار، كالت لك مُني

ل د كرأنا من كبأ كصيدته الأولى، كرأهكا لنكا معلك  الرياضكيات  

 عندما كنا في الص  الثالث الثانو ،

كال لك رياك، ل د استزعت من كبأ إلى كصيدته الأييرة، كرأها  

 إمام 
ّ
 علي

 سأكرأ ا،ن علير  ال صائد الخزس في مرة واحدة،

  جيداً إن كراءة ال صائد الخزس دفعة واحكدة بنيكر وكنت تعل 

نكك لم ت رأهكا كصكيدة، كصكيدة أتتابل عزلية مره ة للع أ، ولو، إلا 

لرنك كرأت الأشعار الخزس في كصيدة واحكدة: وهكي في الح ي كة 

كصر من كصكيدتين ب ليكأ ونتيجكة لهكذا الترثيك  أقكيب أبنكاؤك أ

س واحكد، إحسكاس بالأحاسيس التالية: رياك، ككان ينزكر، إحسكا

فاغ، بأنه م ذوفاً به بعيداً في عز  سحي  لا  كور لكه، مُنكى: يزركن 

تشخيص حالتها وهي تستزل للأشعار الخزكس في كصكيدة واحكدة 

كأ ب ليأ من كصيدتين، يزرن أن توق  بحالة بحار يركب البحكر أ

لأول مرة: إحساس بالزنامرة، بالخوف بالثورة، بدوار البحر، حتى 
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ر كلزة من ال صيدة هي عبارة عن كوسين فار ين )     ( إذا كرأت آي

عادا لوعيهزا، ث  أيذا يت يئان كزا لكو بلعكا أسكطولا مكن الكذبابات 

الزت يحات، لا تلومهزا، أيضاً لا تلوم جعفر، أو نفسك لأنك كثفت 

ال صائد الخزس في كصيدة واحدة كصيرة، وكراءتها بطري ة جعفريكة 

رة، ولؤم ال ط ، ولأن، جعفكر يسكتطيل لا تخلو من الخبث والزؤام

أن يزتلك اللحظة امتلاكاً ككاملاً مجكرداً  إياهكا بكذكاء واكتكدار مكن 

فعالية الزحي  وتأثيراته الزتباينة، ياقكة عنكدما يرتكب حرفكاً مكن 

نكه ينعكى نفسكه ككصائد، الخزس، وبيتاً كاملاً، فيزا ي أ مكن عكام، ف

أن تصبح:لا فع ،لا رائحة، محرراً إياها من كوة الجسد والزادة إلى 

لا أحد،لا ارتبافات إنسانية أو حيوانية أو شيئية أيرى. إذا، كصكيدة 

نكه أجعفر تنفى روحه، روحه ذاتها وكزالها، وكنت تعرف عن جعفر 

ينرر كصائد، بزجكرد الانتهكاء مكن كتابتهكا، ينررهكا ثكلاث مكرات 

لام متتابعة، فهأ كان جعفكر شكاعراً، أم ككان حالكة كصكيدية مكن هك

الرلام واللنة، فزا كان لصبية مثأ مُنى، أو قبى كريكاك، أن يحكددا 

لجعفر إفاراً يعرفانه به أو يستزعان إليه أو يريانكه أو ككأ ينطسكانه، 

وأنت لا تريد أن ت ول لهزا الح ي ة الزطل ة في شأنه، لرنك تحاول 

أن تحررهما تدريجياً، إلى أن ترتزأ حريتهزا، ويستطيعان حينهكا أن 

 ولان للشخص، حينها: جعفر هو ! دون أن يشعرا بنثيان أو ودوار ي

بحر، ولا حتى قداعاً يفيفاً، مثأ الذ  يصيب ريكاك، كلزكا الت كى 

جعفر، أو ناكشهُ، فالزسألة مسألة حريكة، أو كزكا ككان يؤككد جعفكر 

مختار، إعادة قيا ة، وتأكد، للزوجود الزعطى أ  تثزين للزجكان 



 

  

 زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة

181 

مرة أيرى،عبد الله ووالد،  إبراهي  أيضكاً، وتبخيس النفيس.  جاءك 

ومن وجهيهزا عرفت أنهزا فر كا لتوهمكا مكن مشكاجرة أو مشكاحنة 

ساينة، فتحدثت مل الولد متجاهلاً الوالكد، لكيس لأن الأب أضكاع 

فرقككة أن يرككون إنسككانا فعليككاً، وكضككى العزككر في تفاهككات الأكككأ 

ل الفرقكة والشرب والنراح لا. لرن، لأنه  برأ يبث وبكلادة ضكي

نه لا يحترمك، لأنكك  ابكن أعلى أبنائه، لذا. لم تحترمه، وأنت تعرف 

حرام، على حسب تعبير،، ولولا شن  ابنه بابنتكك، وإلحكاح الابكن 

 :بالزواج، لزا وفأت كدمه عتبة بيتك، كال لك بعد قزت فويأ

 ؟ماذا بشأن البنت

أيضا كلت موجهاً حديثك لعبكد الله وأنكت تضكئ ظلزكات، في  

 ح ، هي في ذهنك أنت، عصية،ال

حدثته عن أنثروبولوجيا الذكاء، ترلزت عن الذكاء الاجتزاعي  

للدنرا، وكدراته  الخطيرة على العزكأ الجزكاعي الكنزلي، والحكس 

النزلي أيضًا تجا، ا،ير، حياً أو ميتاً. ركى التعامأ الإنساني، علاكات 

الجنكوبي  الحب، الزواج، الزيلاد، الززات فبيعة الجنكوب وحلك 

وظزأ،، الأيطار، الأنهر، آبار البتكرول  يكر الزعروفكة لنيكر حرككة 

بابكككدير، الأفيكككال، أالأرض السكككرية، عكككن السكككزاء والأشكككجار، 

 الزستن عات، و نيت له  أ نية الصيد الوفير، كلت له ،

كلبُ الزرأة الجنوبية يسل مئات من الأفيال الأفري ية، وكأ هذا  

ووفن واحد. حدثته  عن نعومكة  ،حدال لب ملئ بالحب لرجأ وا
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فخذيها السوداويين، وامتلائهزا بالأففال والأناشكيد واللكذة، عكن 

ز ب عن ها وم درتها  ير الزتناهية على يل  نشكوة جنسكية ياقكة 

نا هي وحدها. وكلت له  كي  كانكت ت بلكك في ذات ا،ن الكذ  

وم درتكه تفرر فيه، في فول الطفأ الذ  ستلد،، سعة عينيه، ذكائكه، 

على الجر  ألفى متراً، دون أن تزداد دكات كلبه دككة واحكدة، وعكن 

رأيه في الحرب  بالجنوب، هأ سي   مل جيوو الحرومكة كأييكه 

نه يرون رأياً ضكد أرياك، أم ي   مل جيش النابة، كخاله ماجوك أم 

الحرب بشرأ حاس  ونهائي مكثلى أنكا، أبكو، ومثكأ جعفكر، جعفكر 

طيل مليرة شول مادن  أن تنجب عشرة أففال مختار، كلت له : تست

دفعة واحدة، وتدير دولة، وبكمرانها أيضا أن تتذكر لعبتها الزحبوبكة 

رة شكول يبين أن اض كريتها الزحتركة، حدثته   كي ، في إمران مل

مادن  أن تني  ففلها الرضيل وهي تننى له أ اني الحكرب، وتحركي 

ن رحيككأ الأفيككال لككه عككن مذبحككة أففككال كريتهككا وشككيويها، وعكك

بكاب أوالزرافات والنزور بعيداً إلى بلاد أيرى، آمنة، وعكن جفكاف 

 دير. كلت أيضا،

من  ير مليرة يزرنها أن تنجب مثأ ففلتك الجزيلة مُنكى، أو،  

 شخصاً متناكضاً كرياك؟

 :كلت 

ماتت مليرة و  ردفيها أجمأ الأففال، وفي يافرها مشكوار، في  

 :قاقة، كلتعينيها وفن، وفي كلبها ر
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كانت تكرى أن الله ي ك  مكل الجكانبين في ذات الزعرككة وذات  

 :الزوك ، كلت

باب دير وشراسة أفي مليرة ركة النزالان وذكاء النزور، يصوبة  

 اللبوءة،

 ث  كلت كبأ أن تشنأ سيجارة وتطفئها، 

بزليرة شول مادن  امرأتان، مري  العذراء ومري  الزجدلية، ولا  

 :من النيظ عندما كال لك إبراهي  نك تزيزتأتنرر 

 نحن نريد مُنى، وليس مليرة شول، من هي مليرة شول؟! 

 أهي زوجتك الجنوبية، أم اس  ابنتك برفانة زوجتك؟! 

تذكرت جعفر، جعفر مختار، عندما كانكت مُنكى قكنيرة، ككان  

جعفر يأيذها من كتفيهكا الصكنيرين وي كذف نكا بعيكداً في الهكواء، 

ة أيرى ي ذف نا مرة أيكرى، وكانكت تضكحك مكن يتل اها، ث  مر

 :كلبها وكد أعجبتها اللعبة وكان ي ول لك

نه  أجمأ منكا جميعكاً، لركن إأبناء الريح هؤلاء: في  اية الجزال،  

من يأتي بعده ، ه  أيضا أجمأ منه  !! وعيبه  الوحيد هو: إنهك  لا 

تيكة، كلكت يعيشون حياته  بجدية،إنه  يخافون الحُرية، حُريته  الذا

 :لإبراهي  مستنرراً 

 ما هو عزلك؟! 
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وكنت تعرف انه يعزأ بالجيش برتبة عزيد، وتعرف بالتفصكيأ  

متى تجند ونزرته العسررية، مرتبه علاواته، وكأ قنيرة وكبيرة عن 

 :أسرته، سألته، أيضا

 هأ كنت عربيداً سريراً وداعراً، عندما كنت في جوبا، 

 ارتربتها؟!سألته، ك  جرائ  الحرب التي  

 ك  ففلاً ذبحت؟! 

فنضب  ضباً شديداً وهت  في وجه ابنه، أترى، أ  امرأة تريكد  

 أن تربطنا نا، أ  أهأ؟!

وهّ  بالخروج، وكنت بارداً كالثلج وديأ جعفر، فجأة، حيا،،   

 وفي فزه ابتسامة، ث  يافبه كائلاً،

 لا تنضب، يا سيادة الجنرال، لا تنضب، اجلس، 

 :ابنه أيضا، كال له جعفرفجلس، وجلس  

 هأ ابنتك ياسزين بخير؟ 

 :كال ندوء 

 بخير، إذاً، لا بأس أن تصبح زوجة لرياك في الخزيس ال ادم،

 :كال ندوء وأدب 

 كزا تشاء، 
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 :كال جعفر 

 و داً أيضا سنرسأ لر  مُنى زوجاً لابنك عبد الله؟  

 :كال ندوء وبراءة

 كزا تشاء. 

وأحوال أسرته و أحزان زوجتكه ومكا  ث  سأله جعفر عن أحواله 

 إذا كانت ما تزال تحس بآلام في الزهبأ إذا  اب عنها يومين،

 :ث  سأله إذا كان كد  ير رأيه في الحرب  ال ائأ 

بأن مشرلة الجنوب والشزال لا تُحأ إلا بكبادة ككأ الجنكوبيين  

و اباته  وحيواناته  وتجفي  الزستن عات، حتى تتفكرغ الحرومكة 

 ية واستخراج البترول،للتنز

 ث  كال لهزا جعفر جعفر مختار،

سزاك البلطي كبكأ لُحيظكات أتندى معنا، ل د أحضرت بعض  

 :من النهر، ث  كال جعفر لإبراهي 

حدثنا عن الحرب ، عن يط  الحرومة الزست بلية وتوكعاتكك  

لزجريات الحرب في الخري  ال كادم، وهكأ هنالكك ح كاً يريك  

 ؟كادم

عتدل في جلسكته، وبكدأ االجند  ال دي ، كال وكد  :كال إبراهي  

 :وجهه  ريباً وشديد السواد
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سأحدثر ، سأحدثر  عن كأ هذا، بحديثي عن رجكأ واحكد،  

 رجأ كابلته اسزه جعفر، جعفر مختار،

 ث  حاول أن يتذكر ملامحه أو أ  شيء عنه، لرنه لم، يستطل. 

 

 2881ل 1ل2

 يش  ال ربة
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